
} لندن - تضع الســـعودية مصر وتركيا أمام 
اختبار صعب للإيفاء بالتزاماتهما في تحالف 
إسلامي موســـع لمواجهة تمدد نفوذ إيران في 
المنطقـــة بعد رفع العقوبات الغربية عنها، عبر 

تبني التقارب بين الجانبين.
ولا يبـــدو أن البلديـــن مســـتعدان لتخطي 
تناقضات تحكمت على مدار العامين الماضيين 

في سياساتهما الإقليمية.
وقطعت الرياض شـــوطا كبيرا في التأثير 
على الرئيـــس التركي رجب طيب أردوغان من 
أجل القبول بتحالف ســـني تكـــون مصر أحد 
أطرافه، مقابل تقديم السعودية دعما اقتصاديا 
لبـــلاده في مواجهة العقوبات الروســـية التي 
تلت إسقاط أنقرة طائرة عسكرية روسية على 

حدودها مع سوريا في 24 نوفمبر الماضي.
وأكـــدت أن الســـعودية ناقشـــت مســـألة 
التحالـــف الثلاثي مع الرئيـــس التركي خلال 
زيارتـــه الأخيرة في 29 ديســـمبر الماضي إلى 
الرياض، التي حاول فيها أردوغان أن يســـوق 

نفسه حليفا للمملكة في مواجهة إيران.
لكـــن العاهل الســـعودي الملك ســـلمان بن 
عبدالعزيـــز أكـــد لأردوغـــان أن التحالف ضد 
طهران لا يمكن أن يكتمل دون تنســـيق ثلاثي 

بين الرياض القاهرة وأنقرة.
وطلبت الرياض مـــن أردوغان التخلي عن 
خطابه المعـــادي لمصر، والرئيـــس عبدالفتاح 

السيسي.
ومـــن المقـــرر أن تعقـــد منظمـــة التعـــاون 
الإســـلامي مؤتمرها في شهر أبريل المقبل في 
مدينة إسطنبول، ويتوقع أن يحضره الرئيس 
المصري عبدالفتاح السيســـي، وســـتكون هذه 
هـــي المـــرة الأولى التـــي يزور فيها مســـؤول 
مصري رفيع المستوى تركيا منذ عزل الجيش 
للرئيس محمد مرســـي الذي حظي بدعم تركي 
في يوليو 2013 إثر احتجاجات شعبية حاشدة 

على حكمه.
وقالـــت مصـــادر دبلوماســـية مـــن مركـــز 
وأبحـــاث  للدراســـات  الأميركـــي  ســـتراتفور 
الاســـتخبارات، إن المفاوضـــات بـــين القاهرة 
وأنقـــرة أثمرت التوصـــل إلى اتفـــاق مبدئي 
يقضي بأن تسقط مصر أحكام الإعدام الصادرة 
بحـــق قيادات فـــي جماعة الإخوان المســـلمين 

مقابل اعتراف تركي رسمي بحكومتها.
وســـتكون القمة مؤشـــرا جيـــدا على مدى 

استعداد البلدين للوفاء بالتزاماتهما.
وتجد السعودية نفسها تتعامل مع طرفين 
لا يبـــدوان جاهزين للتقارب، كما لا ترى أنقرة 

أو القاهرة نفسها خصما معاديا لطهران.
وباتـــت الدولتـــان، اللتان تملـــكان قوتين 

عسكريتين كبيرتين، أمام اختبار التخلص من 
تناقضاتهما.

ولا تبدو مصر مســـتعدة للعب دور إقليمي 
مؤثر في التنافس المحتـــدم بين دول خليجية 
علـــى رأســـها الســـعودية وإيران، فـــي وقت 
حظيت فيه القاهرة بتحالف اســـتراتيجي مع 
هذه الـــدول شـــمل تعاونا اقتصاديـــا وأمنيا 

ودبلوماسيا واسعا.
كما تصنف الســـلطات المصرية تنظيمات 
إسلامية متشددة على رأسها التهديدات التي 
تواجههـــا، بينما لا تشـــكل إيران فـــي عقيدة 
النظام المصـــري الحالي خطرا مباشـــرا على 

مصر.

ويخشـــى مراقبـــون مـــن أن تكـــرر تركيا 
إخفاقاتهـــا في تحقيـــق التزاماتهـــا المرتبطة 
بانضمامهـــا إلـــى تحالف إســـلامي موســــع 
دعت إلى تشـــكيله الريـــاض منتصف الشـــهر 

الماضي.
وحاولـــت أنقـــرة جاهـــدة لأكثر مـــن عقد 
الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي، لكنها ســـعت 
فـــي الوقت نفســـه إلى بناء علاقات سياســـية 

واقتصادية وثيقة مع إيران.
وكانـــت تركيا تهدف إلـــى تأكيد طبيعتها 
الأوروبية، في الوقت نفســـه الـــذي تروج فيه 
لزعامـــة إقليميـــة وأدى ذلك فـــي النهاية إلى 

فشلها في الانضمام إلى الاتحاد الأوروبي.
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[ مسعود البارزاني: دولتنا أقرب إلى الواقع أكثر من أي وقت مضى
سياكس بيكو انتهت، سوريا والعراق تقسمتا، الدولة الكردية اقتربت

} لندن - قال مســـعود البارزاني رئيس إقليم 
كردســـتان العراق إن معاهدة سياكس- بيكو 
التي رســـمت الحدود الحديثة للشرق الأوسط 
سقطت، ودعا إلى توصل قادة المجتمع الدولي 
إلى اتفـــاق جديد يمهـــد الطريق لقيـــام دولة 
كرديـــة باتت أكثر من أي وقت مضى قريبة من 

التحول إلى واقع.
الكردي  السياســـي  البارزانـــي،  ويعتقـــد 
الذي لطالما شـــارك في قيـــادة اقتتال دام ضد 
نظام الرئيس العراقي الراحل صدام حســـين، 
إن الواقـــع أثبت عدم قدرة اســـتمرار ســـوريا 
والعـــراق، الدولتين اللتين تشـــهدان صراعات 
محتدمة وتمدد جماعات متشـــددة، على البقاء 

موحدتين.
ووقعت اتفاقية ســـايكس بيكـــو عام 1916 
بين الدبلوماســـي الفرنســـي فرانســـوا بيكو 
والبريطاني مارك ســـايكس، ووضعت تفاهما 
بـــين الجانبين بمصادقـــة مـــن الامبراطورية 

الروسية على اقتسام منطقة الهلال الخصيب 
بين فرنســـا وبريطانيا لتحديد مناطق النفوذ 
في غـــرب آســـيا بعـــد تهـــاوي الامبراطورية 
العثمانية التي كانت تسيطر على هذه المنطقة 

في الحرب العالمية الأولى.
ومنـــذ احتـــدام الصراعـــات في المشـــرق 
العربي بعد اندلاع احتجاجات عام 2011، بات 
قـــادة إقليميون على قناعة بـــأن المنطقة مقبلة 

على ترتيبات دولية جديدة.
ويقـــول البارزانـــي ”أعتقـــد أن القادة في 
الغرب وصلوا إلى قناعة بأن عصر ســـايكس-

بيكو قد انتهى“.
وأكد في حوار أجراه مع صحيفة الغارديان 
البريطانية ”ســـواء قالوا ذلـــك أو لم يقولوه، 
قبلوه أو لم يقبلوه، فـــإن هذا هو الواقع على 
الأرض، لكـــن الدبلوماســـيين دائما محافظون 
في تصريحاتهـــم التي غالبا ما تأتي متأخرة، 

وأحيانا لا يستطيعون مجاراة الأحداث“.

وتغيـــرت خارطة إقليم كردســـتان بشـــكل 
كبيـــر منذ تمكـــن تنظيم داعش من الســـيطرة 
علـــى مدينة الموصل شـــمالي العراق منتصف 
عام 2014. وفرضت قوات البيشـــمركة التابعة 
لإدارة الإقليـــم هيمنتها على مدينة ســـنجار، 
كما ضمت محافظة كركوك الغنية بالنفط التي 

كانت تقع تحت سيطرة الحكومة في بغداد.
ومع اقتراب الذكرى المئوية الأولى لمعاهدة 
ســـايكس-بيكو، يعتقـــد البارزاني أن محاولة 
الحفاظ على الوضع الحالي قائما ستقود إلى 

المزيد من التفكك والدمار.
وواجـــه قيام دولة كردية ممانعة كبيرة من 
قبل قـــوى إقليمية مختلفة تســـعى إلى عرقلة 

استقلالها. 
لكن البارزانـــي يعتقد أن هذه القوى بدأت 
تميـــل لتقبل قيـــام دولة كرديـــة داخل الحدود 
الحاليـــة للإقليـــم وتحت نفس القيـــادة. وقال 

”الاستقلال أصبح الآن أقرب من أي وقت“.

وتبرر حكومة إقليم كردســـتان استيلاءها 
على محافظـــة كركوك بأنهـــا أنقذت المحافظة 
مـــن طموح داعش للاســـتيلاء عليهـــا. وتقول 
الحكومـــة المركزية في بغـــداد إن دوافع أربيل 
للســـيطرة على كركـــوك هـــي تعويض نقص 
المخصصات المالية للإقليم، عبر زيادة تصدير 

النفط إلى تركيا.
وقـــال البارزاني إنـــه يتعين علـــى القوى 
الإقليمية والعالميـــة التوصل إلى اتفاق جديد 
لحمايـــة الأقليات في ســـوريا والعراق، حيث 
تحولـــت الانقســـامات إلى صـــراع اجتماعي 

ديني طائفي.
وأضـــاف ”يجـــب أن يكـــون هنـــاك اتفاق 
جديد، ومـــن المهم أن نرى طبيعة هذا الاتفاق، 
والاعتماد عليه من أجل إضفاء طابع رســـمي 
على الواقع، طبيعة هذا الواقع ليست واضحة 
بعـــد، لكن فـــي النهاية لا يمكـــن الإصرار على 

تكرار تجارب خاطئة تقود إلى لا شيء“.

لكن مهمة البارزاني لإعلان دولة مســـتقلة 
لـــن تكون ســـهلة. فرغـــم التنافس بـــين إيران 
وســـوريا وتركيا التي تعيش أقلية كردية على 
أراضي كل منها، تجمع هذه الدول على عرقلة 

أي محاولات لقيام دولة كردية على حدودها.
ودخلـــت تركيا على وجه الخصوص حربا 
ضارية مع حزب العمال الكردستاني استمرت 
لأربعة عقود. وتخشى أن يحد قيام دولة كردية 

على حدودها من تمديد نفوذها في المنطقة.
لكـــن البارزاني يقول إن ”الكثير من القوى 
الإقليمية بدأت ترى في إقليم كردستان العراق 
عاملا مهما للاستقرار في المنطقة التي تعاني 
مـــن الاضطرابـــات، بعدما كانـــت تحمل نظرة 
خاطئة عـــن الإقليم. تجربة الـ15 عاما الماضية 

أثبتت أننا لا نمثل تهديدا لأي أحد“. 

} تونــس – تعمل الســـلطات التونســـية على 
تطويـــق الاحتجاجـــات التـــي انطلقـــت مـــن 
محافظـــة القصرين (غرب) لتتوســـع بســـرعة 
باتجـــاه محافظـــات أخـــرى تعيـــش وضعـــا 
اجتماعيا صعبـــا في ظل فشـــل الحكومة في 
تقديم حلول ســـريعة لأزمة البطالة في البلاد، 
فضـــلا عن اســـتمرار ظاهرة الفســـاد وتدخل 
المحسوبية في التوظيف بالقطاع العام وفي 
الاســـتفادة من الدعـــم الذي تقدمـــه الحكومة 

للمهمشين والفقراء.
وأعلـــن رئيس الوزراء التونســـي الحبيب 
الصيد الجمعة أن الوضع ”تحت الســـيطرة“ 
في تونس حيث أعلن حظر التجول ليلا. وقال 
الصيـــد متحدثا من باريس عقـــب مأدبة غداء 
مع الرئيس الفرنسي فرنسوا هولاند في قصر 
والوضع ”تحت  الإليزيـــه إن ”الهدوء يعـــود“ 

السيطرة حاليا“.
وتحدث عن الاضطرابات التي انطلقت من 
القصرين بوسط البلاد وامتدت إلى العديد من 
المـــدن الأخرى فأكد أنها ”مشـــكلة اقتصادية، 
واعدا باتخاذ ”تدابير  مشكلة طلبات وظائف“ 

جديدة في إطار برنامج إنمائي“.
لكنه أكد أنه ”ليســـت لدينا عصا ســـحرية 

لإعطاء وظائف للجميع في نفس الوقت“.
وكانـــت الحكومـــة التونســـية أعلنت منذ 
يومين عـــن إجـــراءات بينها انتـــداب 5 آلاف 
من حاملي الشـــهادات فـــي محافظة القصرين 
لوحدها، وأن هذا ســـيعمم علـــى 14 محافظة 

أخرى تشهد بدورها احتجاجات متصاعدة.
لكن هـــذه الإجـــراءات لم تجد صـــدى لها 
علـــى الأرض، حيـــث اســـتمرت الاحتجاجات 
قوية خاصة الليلة قبل الماضية التي شـــهدت 
موجـــة من حرق المقار الأمنية والمؤسســـات 
العامـــة والخاصـــة، فضلا عن توســـع دائرة 

الاعتصامات في مقار المحافظات.
وقال مراقبون إن هناك أزمة ثقة بين الآلاف 
من الشـــباب الذين يتظاهرون في المحافظات 
وبين الحكومة التي تسعى لوقف الاحتجاجات 
ولو بإطلاق وعود صعبة التحقيق مثل انتداب 
آلاف الشـــبان في القطاع العام الذي يشكو من 
زيـــادة أعداد الموظفين منـــذ فترة حكم حركة 
النهضة التـــي أغرقت المؤسســـات بأتباعها 

تحت يافطة العفو التشريعي العام.
وأشـــار المراقبون إلى أن الحكومة كانت 
ضحية الأزمة التي عاشـــها حزب نداء تونس 
في الأشـــهر الأخيـــرة على خلفيـــة تحالفه مع 
حركة النهضة، وهـــو تحالف تعارضه غالبية 
قيادات نداء تونس والجمهور الانتخابي الذي 
دعمه في الانتخابات التشـــريعية والرئاســـية 
علـــى قاعـــدة طـــرد النهضة من الحكـــم وفتح 

ملفات الفساد في عهدها.

وتركيـــز نداء تونس علـــى أزمته الداخلية 
جعله يهمـــل الوعود الانتخابيـــة التي رفعها 
في حملاته، وبينها تقديـــم حلول جدية لأزمة 
البطالة، وتطوير واقع المحافظات المهمشـــة، 

ما زاد من حالة الاحتقان الاجتماعي.
وشـــهدت تونس خـــلال الأيـــام الماضية 
أغلـــب  شـــملت  الاحتجاجـــات  مـــن  موجـــة 
المحافظـــات للمطالبة بحلول جدية لحل أزمة 
البطالة ومواجهة الفساد في الإدارة، لكن هذه 
الاحتجاجات خرجت من دائرة التحرك السلمي 
إلـــى مواجهات مع قوات الأمن وعمليات حرق 

واقتحام لمؤسسات حكومية وخاصة.
وأعلنت وزارة الداخلية فرض حظر تجول 
ليلـــي في كافـــة أنحاء البلاد مـــن الثامنة ليلا 

(السابعة ت غ) وحتى الخامسة صباحا.
وأكـــدت الـــوزارة أن ”كل مخالفـــة لهـــذا 
القـــرار يتعـــرض مرتكبهـــا إلـــى التتبعـــات 
القانونية اللازمة في ما عدا الحالات الصحية 
الليلـــي“.  العمـــل  وأصحـــاب  والمســـتعجلة 
وأهابت بـــكل المواطنين ”الالتزام بمقتضيات 

حظر التجول الليلي“.
تطويـــق  فـــي  الحكومـــة  فشـــل  وفتـــح 
الاحتجاجات التي بدأت في القصرين الطريق 
أمام محاولات الاســـتثمار السياســـي وركوب 
الموجـــة بإطـــلاق تصريحـــات قويـــة داعمة 
للحـــراك الاجتماعي، وخاصة من قبل الرئيس 
الســـابق المنصف المرزوقـــي الذي دعا أمس 

إلى إجراء انتخابات مبكرة في البلاد.
واعتبـــر المرزوقـــي الـــذي شـــغل منصب 
الرئيـــس إثر انتخابات المجلس التأسيســـي 
2011 بتزكيـــة الأحـــزاب الفائـــزة آنـــذاك، أن 

الحكومة الحالية فشلت ولا مستقبل لها.
التونســـي  للشـــأن  متابعـــون  وتســـاءل 
كيـــف يحـــث المرزوقي علـــى الانقـــلاب على 
الديمقراطية التي أوصلته إلى السلطة سابقا، 
وكيـــف يطالب من أوصلتهـــم الانتخابات إلى 
الحكم بالتخلي عنه، وهو الذي رفض التنازل 
عن الرئاسة رغم انتهاء مدة حكمه التي كانت 

مقررة لعام واحد.
ويتخوف التونســـيون مـــن أن يفتح عجز 
الحكومة عن إدارة الأزمة وتطويقها بســـرعة 
البـــاب أمام المجموعات الإرهابية المتحصنة 
بالجبـــال في المناطـــق الحدودية مع الجزائر 
لتهـــرب  الاحتجاجـــات  هـــذه  تســـتثمر  كـــي 
المقاتلين والأسلحة إلى المدن خاصة في ظل 
تركيز الأمـــن جهوده في حماية المؤسســـات 

وبينها مقاره التي تعرضت لهجمات عنيفة.

[ حضور السيسي القمة الإسلامية في إسطنبول مؤشر نجاح
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محسن عوض الله

} القاهرة - يشي تواتر العمليات الإرهابية في 
مصر بأن الجماعات المتشددة التي تقف خلفها 
أصبحـــت عصية علـــى البتر، رغـــم الضربات 
المتوالية التي وجهتها أجهـــزة الأمن المصرية 

طوال الأشهر الماضية.
وتبنـــت ولاية ســـيناء، فرع تنظيـــم الدولة 
الإســـلامية في مصر، أمس الجمعـــة، العملية 
الإرهابيـــة التي وقعت، فـــي منطقة الهرم غرب 
القاهـــرة وأدت إلـــى ســـقوط تســـعة قتلى من 
بينهم ســـتة من عناصر الأمـــن، فضلا عن عدد 

من الجرحى.
وانفجرت قنبلة مســـاء الخميس أثناء قيام 
خبراء متفجرات بتفكيكها خلال مداهمة الشقة 
التـــي كان يشـــتبه بوجود مســـلحين فيها في 

منطقة الهرم بالجيزة.
وقالت ولاية ســـيناء في بيـــان لها ”تمكنت 
مفـــرزة أمنيـــة من جنـــود الخلافة باســـتدراج 
مجموعة من شـــرطة الـــردة المصرية إلى منزل 
مفخخ بمنطقة الهرم، وحين وصل المرتدون إلى 

المنزل ودخلوه تم تفجيره عليهم“.
وكانت مدينة العريش شـــمال شرق سيناء 
قد شـــهدت قبيـــل ســـاعات على هـــذه العملية 
هجوما تبناه أيضا فرع تنظيم داعش في مصر 
اســـتهدف حاجزا أمنيا، وأدى إلى مقتل ثلاثة 

ضباط شرطة وجنديين وإصابة ثلاثة آخرين.
وألقت هذه العمليات بظلال من الشك حول 
جدوى العمليات الواسعة التي تقوم بها قوات 
من الجيش والشـــرطة في ســـيناء، وغيرها من 

المناطق.
ورجح خبراء أمنيـــون أن العمليتين اللتين 
وقعتا أمس في منطقـــة الهرم وميدان التلاوي 
بالعريش، هدفتا إلـــى إحراج الرئيس المصري 
عبدالفتـــاح السيســـي أمـــام ضيفـــه الرئيس 
الصيني شي جين بينج، الذي أجرى مباحثات 

مهمة ووقع في القاهرة حزمة من الاتفاقيات في 
مجالات مختلفة.

فقـــد جـــاءت العمليتان في ســـياق معاكس 
للرســـائل التي يحرص الرئيـــس المصري على 
توصيلهـــا لضيوفـــه، بخصوص نجـــاح قوات 

الأمن في تنظيف البلاد من الإرهابيين.
وكانـــت مناطق مصرية عدة شـــهدت خلال 
الأســـابيع الماضية حوادث إرهابيـــة عدة، قيل 
إنهـــا ترمي إلى إرباك جهاز الشـــرطة المصري، 
الـــذي دخـــل مرحلـــة متقدمـــة من الاســـتنفار، 
اســـتعدادا للتعامـــل مـــع الذكـــرى الخامســـة 
لثورة 25 يناير، التي تســـتعد لها بعض القوى 
المعارضة، وجماعة الإخوان (المصنفة إرهابية) 

للتظاهر ضد النظام المصري.
وقـــال مراقبـــون إن الحـــوادث مقدمـــة أو 
تســـخين متوقع لما يمكـــن أن يحـــدث في هذه 
الذكرى، وأن العنـــف والإرهاب وتنظيم داعش 

لن ينتهي تماما في وقت قريب.
اللـــواء محمـــد عبدالمنعـــم طلبـــة الخبيـــر 
الاســـتراتيجي، أكـــد أن الوضع تطور بشـــكل 
إيجابـــي، عكس الأيام الأولى لثـــورة 30 يونيو 
2013، وبدايـــات حكـــم عبدالفتـــاح السيســـي 
فـــي يوليـــو 2014، حيث كانت الخســـائر تقدر 

بالعشرات في صفوف الجيش والشرطة.
وأوضـــح فـــي تصريحـــات لـ“العـــرب“ أنه 
بالرغـــم من نجاح القوات المســـلحة في تطهير 
غالبية ســـيناء مـــن الخلايا الإرهابيـــة، إلا أنه 
مـــن الصعب تحديد جدول زمنـــي للقضاء على 
الإرهاب بشـــكل كامل، لأن وجوده يرتبط بشكل 
وثيق بالتطـــورات الراهنة في المنطقة (العراق 
وســـوريا واليمن وليبيا) ولن ينتهي في مصر 

قبل هدوء الأوضاع الإقليمية.
وتوجد في مصـــر العديد مـــن المجموعات 
الإرهابيـــة إلا أن ولايـــة ســـيناء فـــرع تنظيـــم 
الدولة الإســـلامية في مصر والتي كانت تحمل 
سابقا اسم أنصار بيت المقدس، تعتبر أبرزها. 

وتتمركز هذه الجماعة أساســـا في شبه جزيرة 
ســـيناء، وقـــد شـــهدت عملياتها منـــذ أكثر من 
عام تقريبا نقلة نوعية من خلال توســـيع رقعة 
نشـــاطها لتســـتهدف مناطق أخرى من البلاد، 
رغم العملية العســـكرية التـــي تخوضها قوات 

الجيش والأمن في شبه الجزيرة.
تفاصيل وحقيقة ما يجري في سيناء أصبح 
مـــن الصعوبة الإلمـــام بهما بدقـــة، منذ الحظر 
الإعلامـــي المفروض على متابعـــة المعارك التي 
يخوضهـــا الجيش المصري ضد عناصر داعش 
هناك، حيث لا توجد وســـيلة ناجعة لمتابعة ما 
يحدث ســـوى من خلال البيانات شبه اليومية 

التي يصدرها المتحدث العسكري.
وأكد خالد مطاوع الخبير في شـــؤون الأمن 
أن الوضع في سيناء يرتبط  القومي لـ”العرب“ 
ارتباطا وثيقا بالأوضاع في غزة التي ســـتظل 
عنصرا فاعلا في دعم الإرهاب في سيناء بكافة 

أشكال الدعم.
وهذا يفســـر (في نظـــره) التأثيـــر الوقتي 
لعمليات الجيش المصري على الإرهاب، ونجاح 

داعش في الاحتفـــاظ بإمكانيات وقدرات، على 
الرغـــم من كل الإجراءات التـــي تنفذها القوات 

المسلحة المصرية، والنجاحات التي حققتها.
فالرغبـــة الملحة مـــن حماس ومـــن ورائها 
جماعـــة الإخـــوان، ســـاهمت فـــي إطالـــة أمد 
المواجهة في ســـيناء ولو بعمليـــات رمزية من 
أجل إبقـــاء النظام المصري في حالة اســـتنفار 
أمنـــي، واســـتمرار حالة عدم الاســـتقرار التي 

يروج لها الإخوان.
لكـــن الســـؤال يتجـــدد حـــول المـــدى الذي 
يمكـــن أن تصل إليه العمليـــات زمنيا ومكانيا، 

والنتائج التي بلوغها؟
عمرو عبدالمنعم الباحث في شؤون الحركات 
المتطرفـــة قال فـــي تصريحات لـ“العـــرب“: إن 
الوضـــع الأمني في ســـيناء خاصة ليس جيدا، 
فهنـــاك إخفاقـــات كثيرة، مشـــددا على ضرورة 
اعتماد إســـتراتيجية سريعة شـــاملة للتصدي 
لظاهرة التطرف والعنف، بمشـــاركة الوزارات 
المعنية بالتنمية الاجتماعية والإنسانية بجانب 

الوزارات السيادية مثل الدفاع والداخلية.

} دمشــق - يخيم التشاؤم على مسار العملية 
السياســـية في ســـوريا فـــي ظل الانقســـامات 
العميقة بين المعارضة الســـورية وداعميها من 

جهة، وروسيا من جهة أخرى.
وتتهـــم الهيئة العليا للمعارضة الســـورية 
المنبثقـــة عن اجتماع الرياض موســـكو بعرقلة 
انعقاد المحادثات المحددة في 25 يناير الجاري.
وتحاول روسيا فرض أطراف وشخصيات 
معارضة أخرى على طاولـــة الحوار على غرار 
تحالف ســـوريا الديمقراطية الذي يضم المكون 
الكـــردي الممثل في الاتحـــاد الديمقراطي، الذي 
يعتبر أنه لا نجاح لأي مفاوضات دون مشاركته.
وقال زعيم الحزب صالح مســـلم، الجمعة، 
إنه لابد من تمثيل الأكراد في محادثات السلام 

المقررة في جنيف وإلا باءت بالفشل.
وأوضـــح مســـلم ”إذا كانت هنـــاك أطراف 
مؤثـــرة في هـــذه القضية الســـورية لن تجلس 
على الطاولة فســـيتكرر مـــا حدث في جنيف 2“ 
في إشارة إلى مفاوضات فاشلة عقدت عام 2014.
وأضاف ”ستفشل المفاوضات وسنفشل في 
التوصل إلى حل سياســـي لذا فإننا حريصون 

على أن يجلس الجميع على الطاولة“.
وذهبت موســـكو إلى حـــد التلويح بإيجاد 
بديـــل معارض عن الهيئـــة العليا يتفاوض مع 
النظام، في حال لم تقبل شـــروطها بإدماج هذا 
المكـــون وغيره مـــن الأطراف الســـورية المقربة 

منها في وفد المعارضة.
وكشف دبلوماسي روسي لوكالة ”رويترز“ 
أن بلاده ”ســـتدعم وفـــدا بديلا مـــن المعارضة 
الســـورية للتفاوض مـــع الحكومـــة إذا لم يتم 
تعديـــل فريـــق المعارضة الحالـــي أو إذا قاطع 

المحادثات“.

وذكر الدبلوماســـي الروسي أنه تم الاتفاق 
بـــين روســـيا وأميـــركا علـــى عقـــد المحادثات 
الســـورية قبل نهاية الشـــهر الحالي، وأن يوم 

الجمعة 29 يناير هو آخر موعد محتمل.
كما ترفـــض موســـكو الاســـتجابة لبعض 
المطالـــب الأخرى للهيئـــة العليـــا للمفاوضات 
وعلـــى رأس هذه المطالب وقـــف القصف ورفع 

الحصار عن بعض المناطق.
واستبعد مسؤول كبير بالمعارضة السورية 
الجمعـــة إجراء محادثات ســـلام حتى لو كانت 
غير مباشـــرة مع الحكومة قبل وقف الضربات 
الجوية الروسية ورفع الحصار الحكومي على 

المناطق المأهولة.
وقـــال جـــورج صبـــرة نائـــب رئيـــس وفد 
المعارضة التفاوضـــي إنه لم يتم إزالة العقبات 
التي تـــرى المعارضـــة أنها تعرقـــل المحادثات 
وأضـــاف ”يجب وقف قصـــف المدنيين من قبل 
الطيـــران الروســـي ويجـــب فك الحصـــار عن 

المناطق المحاصرة“.

وعن شـــكل المحادثات قال ”نحـــن لا يهمنا 
شـــكل المفاوضات لكن يجب أن تُهيء الظروف 

والمناخات المناسبة للمفاوضات“.
ولدى ســـؤاله عما إذا كانـــت المعارضة لن 
تحضر المفاوضات حتى لو كانت غير مباشـــرة 

كما قال كيري أجاب بـ”نعم“.
وذكـــر صبرة أنه من المقرر أن يبحث رياض 
حجاب المنسق العام للهيئة العليا للمفاوضات 
الجهود الدبلوماســـية مع كيري اليوم الســـبت 

”وسيتم طرح الأمور بوضوح“.
ويتســـم موقف الولايات المتحدة بالسلبية 
حيـــال الأزمة الحاصلـــة والتي من شـــأنها أن 
ترجـــئ أي مفاوضات بين النظـــام والمعارضة، 
حيث انحصر دورها في نقل رسائل من موسكو 

إلى الرياض.
ويرى متابعون أنه في حال استمرت كل من 
الهيئـــة العليا للمعارضة المدعومة من الرياض 
في مواقفها دون أن تقدم على بعض التنازلات، 
وفيمـــا ظلـــت روســـيا تحـــاول تغييـــر مجرى 

التطورات لصالح حليفها الأسد بالشكل القائم 
فلا حل مستقبليا لسوريا. وعلى الأرض كثفت 
القوات الروســـية من تحركاتها العسكرية على 
الحدود التركية الســـورية، الأمر الذي أثار قلق 

أنقرة.
وحذر الرئيس التركي رجب طيب أردوغان 
الجمعـــة مـــن أي حشـــد للقوات قـــرب الحدود 
التركيـــة بعد معلومـــات عن تحـــركات لجنود 

روس في مطار القامشلي.
وقـــال أردوغان في مؤتمر صحفي ”قلنا من 
البداية: لن نسمح بتشكيلات (عسكرية) مماثلة 

على طول المنطقة“.
وأضـــاف ”نحـــن حساســـون تجـــاه هـــذه 
المسألة“، موضحا أنه ســـيثيرها السبت خلال 

لقائه مع نائب الرئيس الأميركي جو بايدن.
وكان العشـــرات مـــن الجنود والمهندســـين 
الروس شـــوهدوا في الأيـــام الأخيرة في مطار 
القامشـــلي المواجـــه لمدينـــة نصيبـــين التركية 

(جنوب شرق).

الانقسامات تعصف بمفاوضات النظام السوري مع المعارضة
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أخبار
[ واشنطن ساعي بريد بين موسكو والرياض

[ داعش يحاول إرباك قوى الأمن مع اقتراب ذكرى 25 يناير

للمشاركة والتعقيب:
news@alarab.co.uk

◄ وجهت قيادات تيار المستقبل 
اللبناني انتقادات حادة لوزير 

الخارجية جبران باسيل على خلفية 
موقفه في اجتماع مجلس التعاون 

الإسلامي الذي عقد للتنديد باعتداءات 
إيران على السفارة السعودية.

◄ أعلن مصدر قريب من الحكومة 
التركية، أن تركيا ”تتابع عن كثب“ 
الأنشطة العسكرية الروسية على 
حدودها مع سوريا، حيث انتشر 

جنود ومهندسون روس في القامشلي 
(شمال).

◄ تظاهر المئات من اللاجئين 
الفلسطينيين في لبنان أمام المقر 

الرئيسي لوكالة غوث وتشغيل 
اللاجئين الفلسطينيين ”أونروا“ في 
العاصمة اللبنانية بيروت، احتجاجا 
على تقليصات خدمات الصحة التي 

تقدمها الوكالة لهم.

◄ أكد شوقي علام، مفتي مصر، أن 
الوجود المسلم في الولايات المتحدة 

حيوي وإيجابي لكافة الأطراف، وله 
دوره في صناعة مستقبل مجتمعهم 

هناك، جاء ذلك خلال لقائه بوزير 
الخارجية الأميركي جون كيري على 

هامش منتدى دافوس الاقتصادي.

◄ أكد ناشطون سوريون ”أن طائرة 
شحن روسية ألقت الجمعة مظلات 

يتوقع أنها تحوي مواد إغاثية، على 
بلدتي نبل والزهراء الشيعيتين 
المحاصرتين من جبهة النصرة 

المتشددة“.

◄ أجلت قوات إسرائيلية مستوطنين 
اقتحموا منازل فلسطينية في مدينة 

الخليل جنوب الضفة الغربية الخاضعة 
لسيطرة السلطة الفلسطينية.

باختصار

تتجــــــه المفاوضــــــات بين النظام الســــــوري 
والمعارضــــــة إلى التأجيل بســــــبب ســــــقف 
ــــــذي تطرحه روســــــيا  ــــــي ال ــــــب العال المطال
وســــــعيها لفرض شــــــخصيات مقربة منها 
ــــــى قائمــــــة المعارضة، فــــــي الوقت الذي  إل
يتســــــم فيه الموقــــــف الأميركي بالســــــلبية 
واقتصار واشنطن على دور ساعي البريد 

بين موسكو والرياض.

ــــــة تفجيرية أو قنص  ــــــكاد يمر يوم في مصر دون أن يتناهى إلى المســــــامع خبر عملي لا ي
يستهدفان قوات الجيش والأمن، وتعكس هذه العمليات المتواترة الوضع الأمني الصعب، 

ويربط البعض هذه التطورات باقتراب الذكرى الخامسة لثورة 25 يناير.

جورج صبرة:
يجب وقف القصف من قبل 

الطيران الروسي وفك الحصار 
عن المناطق المحاصرة

{الأزمـــة الســـورية بحاجة إلى إجراءات حســـن نية كوقـــف القصف وتبادل الإفراج عن الســـجناء 
تمهيدا لوقف إطلاق النار أو وقف الاقتتال الذي يبقى أولوية الأولويات}.

الأخضر الإبراهيمي
المبعوث الأممي السابق إلى سوريا

{التغريب المتكرر للبنان عن عروبته وعن قواعد دبلوماســـيته التاريخية إنما هو نذير شـــؤم 
عن محاولة الهيمنة على القرار الوطني ضد إرادة غالبية اللبنانيين وعلى حساب مصالحهم}.
سعد الحريري
رئيس تيار المستقبل اللبناني

تواتر العمليات الإرهابية يلقي بظلاله على الوضع الأمني بمصر

ماذا بعد

براءة في زمن الإرهاب

واشنطن تشدد إجراءاتها 
على القادمين من السودان

} الخرطوم - بدأت الولايات المتحدة الأميركية 
في تطبيق قوانين جديدة تشـــدد إجراءات منح 
تعتبرهـــا  دولا  زاروا  لأشـــخاص  التأشـــيرات 

معاقل للإرهاب، على غرار السودان.
وذكـــرت وزارة الأمـــن القومي أنـــه أصبح 
يتعين على أي شـــخص زار في الســـابق إيران 
أو العراق أو السودان أو سوريا ويرغب حاليا 
فـــي زيارة الولايـــات المتحـــدة، أن يتقدم بطلب 

للحصول على تأشيرة زيارة.
وإضافة إلى ذلك فإن مواطني الدول المعفاة 
من التأشـــيرة (40 دولة) الذيـــن يحملون أيضا 
جنســـية ثانية إيرانية أو عراقية أو ســـودانية 
أو ســـورية، يتوجب عليهـــم التقدم بطلب كامل 
للحصول على تأشيرة لدخول الولايات المتحدة.

وبالتزامـــن مـــع القرارات الجديـــدة في ما 
يتعلـــق بإعطـــاء التأشـــيرة دعـــت الخارجية 
الأميركيـــة رعاياهـــا إلـــى تجنب الســـفر إلى 
الســـودان ”نظرا لاســـتمرار خطر الإرهاب من 
الجماعات المتطرفة المتواجدة هناك، والنزاعات 

المسلحة وجرائم العنف والإختطاف“.
وتضـــع الولايـــات المتحدة الســـودان على 
لائحـــة الـــدول الراعيـــة للإرهـــاب منـــذ العام 
1997، وذلـــك علـــى خلفية العلاقات المشـــبوهة 
التـــي يقيمهـــا النظام ذو المرجعية الإســـلامية 

بجماعات وشخصيات دينية متشددة.
ويحـــاول النظـــام جاهـــدا خلال الأشـــهر 
الأخيـــرة، إقناع واشـــنطن بضـــرورة رفعه عن 
لائحة الإرهاب وإلغاء العقوبات المفروضة عليه 

وإعادة العلاقات الطبيعية بين الجانبين.
واتخذت هـــذه المحاولات أشـــكالا مختلفة، 
الاســـتنجاد ببعـــض الـــدول العربيـــة  منهـــا 
للتوسط لها لدى المسؤولين الأميركيين، ومنها 

التلميحات بإمكانية التطبيع مع إسرائيل.
ويـــرى محللـــون أن الولايـــات المتحـــدة لا 
تبـــدو متعجلـــة فـــي اتخـــاذ خطـــوات عملية 
وإيجابيـــة تجاه الخرطوم لعدة اعتبارات منها 
وجود اعتراضات أوروبيـــة نتيجة الانتهاكات 

المستمرة لحقوق الإنسان في هذا البلد.
وأيضا غيـــاب أي رغبة لدى النظام الحالي 
في تحقيق مصالحة داخلية وإنهاء الحرب في 

أكثر من منطقة سودانية.
الأزرق  والنيـــل  دارفـــور  أقاليـــم  وتشـــهد 
وجنوب كردفان مواجهات مسلحة بين الجيش 
النظامي المدعوم بميليشيا الجنوجيد وحركات 
متمردة، على خلفية سياســـة التمييز التي دأب 
عليهـــا النظام تجـــاه هذه المناطـــق لاعتبارات 
إثنيـــة وعرقيـــة. ويـــرى متابعـــون أن انفتاح 
واشـــنطن الكامل على الخرطوم يستوجب من 
الأخيرة اتخاذ خطوات جدية لإنهاء الحرب في 
هذه الأقاليم، وهو ما أكده مسؤولون أميركيون 

كانوا قد زاروا السودان منذ فترة.
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} الرمــادي (العــراق) - كشـــف مصـــدر أمني 
عراقي أن القـــوات الأميركية أحبطت محاولة 
اندســـاس عناصـــر من ميليشـــيات الحشـــد 
الشـــعبي في صفوف قوات الشرطة الاتحادية 
بهـــدف التســـلل إلـــى جبهـــة معـــارك تطهير 
الرمـــادي، وقـــرّرت إيقاف المعـــارك حتى طرد 

الميليشيات.
وجاءت الحادثة لتكشـــف، من جهة، تمكّن 
الولايـــات المتحدة من الإمســـاك بزمام الحرب 
علـــى تنظيم داعش في العراق بشـــكل شـــبه 
تام، ولتظهر، من جهة مقابلة، اختراق أجهزة 
الدولة العراقية من قبل الميليشـــيات الممنوعة 
من المشاركة في المعارك داخل محافظة الأنبار 
مخافة تنفيذ تلك التشكيلات الشيعية المسلّحة 
أعمـــالا انتقامية ضدّ أبناء المحافظة الســـنية 
شـــبيهة بتلك التي نفذتها ســـابقا في مناطق 
أخرى والتي مـــا تزال مســـتمرة في محافظة 

ديالى بشرق البلاد.
ويتولـــى حقيبـــة وزارة الداخلية العراقية 
محمد ســـالم الغبان المنتمي إلـــى منظمة بدر 
التـــي تمتلك إحـــدى أقـــوى الميليشـــيات في 

العراق.
ونقـــل عن ضابط رفيع في قيـــادة عمليات 
الأنبار قوله إن قـــوات الجيش الأميركي التي 
تشـــرف على عمليات تطهير الرمادي من فلول 
تنظيم داعـــش وصلتها معلومـــات عن دخول 
عناصر من الحشد الشعبي متنكرة بزي قوات 
الشرطة الاتحادية إلى مناطق شرقي الرمادي 

في حصيبة والسجارية وجويبة.
وأضـــاف الضابط الذي يحمـــل رتبة عقيد 
فـــي الجيش العراقي، بحســـب وكالـــة الأنباء 
الألمانيـــة، أن ”إيعازا عســـكريا أميركيا صدر 
للقيادة العســـكرية العراقية المشتركة بإيقاف 
تقدم القطعات العســـكرية والأمنية قبل ثلاثة 
أيام، وأن البعض من القادة العســـكريين ربط 

الإيعـــاز الأميركي فـــي بادئ الأمـــر بتحركات 
لعناصر داعش لكن تبين لاحقا أنه يتعلق بزج 
الحشد الشـــعبي المرتبط بفصائل طائفية مثل 
عصائـــب أهل الحق وحزب اللـــه ومنظمة بدر 

مع قوات الشرطة الاتحادية“.
ولجوء الميليشيات الشـــيعية إلى التخفي 
بأزيـــاء الشـــرطة لاقتحـــام جبهـــة الحرب في 
الأنبـــار يعكـــس الوضع الصعب الـــذي باتت 
تواجهه بعد أن اضطرت حكومة رئيس الوزراء 
حيدر العبادي إلى الرضوخ لضغوط الولايات 
المتحدة من أجل اســـتبعاد الحشد الشعبي من 
الحرب نظرا لدوره الســـلبي في دفع الصراع 

ضدّ داعش في اتجاه طائفي صرف.
غير أن مراقبين يربطون اســـتبعاد الحشد 
بالصـــراع الأميركي الإيرانـــي على النفوذ في 
العـــراق، على اعتبار الميليشـــيات الشـــيعية 
المشـــكلة للحشـــد الشعبي ليســـت سوى ذراع 
لإيران، كانت بصـــدد التحوّل إلى قوّة احتلال 
إيراني مقنّع للعراق، ما دفع الولايات المتحدة 
إلـــى التحرّك بســـرعة وتحجيم دور الحشـــد 

والإمساك بزمام إدارة الحرب.
وتأكيـــدا لتعاظـــم دور بلاده فـــي الحرب 
علـــى تنظيم داعـــش في العراق، كشـــف وزير 
الدفاع الأميركـــي أمس عن وجود خطّة لقيادة 
الولايات المتحدة لقوات برية لاستعادة مدينة 
الموصـــل مركـــز محافظـــة نينـــوى العراقية، 
وأيضا محافظة الرقة السورية من يد التنظيم.
وقال كارتر في مقابلة مع شـــبكة ســـي.ان.

بي.ســـي الإخبارية إن ”على التحالف الدولي 
استعادة مدينتي الموصل والرقة، وأن يستخدم 
الغـــارات والقنابل للســـيطرة على الطرق بين 

المدينتين وقطع الاتصالات بينهما“.
وأضـــاف أنـــه ”ســـيتم إرســـال المزيد من 
القـــوات البريـــة علـــى الأرجح لدعـــم القوات 
الموجودة هناك، لكن جزءا من الاســـتراتيجية 

يقوم على تعبئة القوات المحلية“.
وقـــال الضابـــط العراقي الـــذي طلب عدم 
الكشـــف عـــن هويتـــه إن ”القـــوات الأميركية 
فتّشـــت من خلال قائمة بأسماء قوات الشرطة 
الاتحادية المشـــاركة فـــي العمليات وكشـــفت 
وجود أعداد كبيرة من عناصر الحشد الشعبي 
يرتدون زي الشـــرطة الاتحادية ضمن القوات، 

وهو أمر أغضب الجانب الأميركي ودفعه إلى 
طرد عناصر الحشـــد من قاطع العمليات تحت 

التهديد“.
الرمـــادي  تطهيـــر  عمليـــات  وتجـــرى 
وضواحيها من فلول تنظيم داعش منذ حوالي 
شهرين من قبل قوات أمنية وعسكرية عراقية 
وبمشـــاركة مقاتلين من أبناء العشائر المحلية 

في الأنبار.
متنفـــذة  سياســـية  أحـــزاب  وحاولـــت 
بالحكومـــة العراقية إشـــراك عناصر الحشـــد 
الشـــعبي الشـــيعي في معارك تحرير الرمادي 
لكن صلابـــة الموقـــف الأميركـــي أبعدتها عن 

المشاركة.

وعـــزا اللـــواء المتقاعـــد خالـــد عبداللـــه 
رفـــض الجانـــب الأميركـــي لإشـــراك عناصر 
الحشـــد الشـــعبي إلى كون الأخير يمثل ذراع 
إيـــران بالعـــراق وكذلـــك إلـــى تجنّـــب تكرار 
أفعال عناصـــره الطائفية التي مارســـتها في 
محافظتي صـــلاح الدين وديالى، وكان آخرها 

أحداث قضاء المقدادية.
وقـــال إن ”الممارســـات الطائفيـــة لعناصر 
الحشـــد التـــي وثقـــت بالصـــور وأصبحـــت 
واضحة لدى الأميركيـــين والعراقيين بتفجير 
منازل المدنيين وتدمير المســـاجد وقتل الناس 
كانت ســـببا لعدم إشـــراكها في معارك تحرير 

الرمادي“.

ويتخـــوّف عراقيـــون من أن فقد الحشـــد 
الشـــعبي لدوره في الحرب سيطلق في البلاد 
عشـــرات الآلاف من المقاتلـــين المدرّبين، في ظلّ 
أوضـــاع أمنيـــة واقتصادية متدهـــورة، ما قد 
يحوّل هؤلاء إلى عصابات ترتدّ على المواطنين 
وممتلكاتهم لتمارس عمليات الخطف والنهب 

والقتل على أوسع نطاق.
وشـــهدت أمس محافظات ميسان والنجف 
وواســـط بجنـــوب العـــراق تظاهـــرات طالب 
المشـــاركون فيها بحصر الســـلاح بيد الدولة، 
علمـــا أن الآلاف من مقاتلي الحشـــد الشـــعبي 
يتحدرون من تلك المحافظات وسيعودون إليها 

بعد تسريحهم.

الشرطة العراقية «حصان طروادة» لتسلل الميليشيات إلى الأنبار

[ قوات أميركية تطرد عناصر من الحشد الشعبي دخلت الرمادي متنكرة بزي الشرطة [ جرائم الحشد حتمت استبعاده من المواجهة

إلى الأنبار تنكر وسر

} بعض زوار معرض البحرين الدولي للطيران فوجئوا بالعاهل البحريني الملك حمد بن عيســـى آل خليفة يتجول في أروقة المعرض وســـارعوا إلى 
التقاط صور ”سيلفي“ إلى جانبه.

عناصر البيشمركة تبيع 

أسلحتها تحت وطأة الحاجة

} أربيــل (العــراق) - أظهر بحث اســـتقصائي 
أســـلحة  أن  ألمانيـــة  إعـــلام  وســـائل  أجرتـــه 
ســـلمتها حكومة ألمانيا للمقاتلـــين الأكراد في 
إقليم كردســـتان العراق يتم بيعها في أســـواق 
بمدينتي اربيل والســـليمانية، مشـــيرة إلى أن 
عناصـــر من البيشـــمركة تبيع أســـلحتها لعدم 

حصولها على أجورها منذ أشهر.
وردّا علـــى ذلك قال نائب وزير البيشـــمركة 
أنور حاجي عثمان أمـــس ”إن أعدادا قليلة من 
الهاربين مـــن جبهات القتال باعوا أســـلحتهم 

واستفادوا من أثمانها للمغادرة إلى أوروبا“.
وكشفت عمليات البحث والاستقصاء التي 
قام بها محررون من قناتي ”ان دي ار“ و“دبليو 
الألمانيتـــين، عن وجود أســـلحة ألمانية  دي ار“ 
تباع في أســـواق عامة ومتاجر بمدينتي إربيل 

والسليمانية بإقليم كردستان العراق.
ورصد صحفيـــو القناتين عددا من البنادق 
الهجوميـــة من طـــراز ”جي ٣“ التـــي تصنعها 

شركة هيكر وكوخ الألمانية، معروضة للبيع.
وكانت الحكومة الألمانية قد ســـلمت سلطة 
الحكم الذاتي في كردســـتان العراق شـــحنات 
ســـلاح كمســـاعدة على مواجهة تنظيم داعش، 
لكن المعارضة اليســـارية وحزب الخضر أعربا 
عـــن مخاوفهما مـــن أن تقع تلك الأســـلحة في 

الأيدي الخطأ.

◄ طالب رئيس الوزراء الكويتي 

الشيخ جابر المبارك الصباح وزراء 
حكومته بإلغاء امتيازات قياديي 
الجهات الحكومية ووقف إسناد 

أي امتيازات مالية جديدة لموظفي 
الدولة بشكل فوري، وذلك تكيفا مع 
الوضع المالي الصعب الناجم عن 

انهيار أسعار النفط وبلوغها مستوى 
قياسيا من الانخفاض.

◄ أعلنت وزارة الداخلية الإيرانية 
عن اعتقال من سمّته ”العقل المدبر“ 

لاقتحام السفارة السعودية في 
طهران، مؤكّدة أن العملية كانت مدبرة 

من قبل مجموعة معروفة بأنشطتها 
الدينية، فيما اعتبر مراقبون ذلك 

محاولة من الحكومة الإيرانية تبرير 
العملية التي سببت لها حرجا بالغا 

أمام المجتمع الدولي.

◄ شرع ناشطون عراقيون يتزعمون 

الحراك الاحتجاجي المتواصل في 
البلاد منذ الصيف الماضي في إجراء 
اتصالات من أجل تحويل حراكهم إلى 

كتلة سياسية معارضة تعمل بشكل 
رئيسي على تحقيق إصلاحات جذرية 

في مختلف المجالات.

◄ صدّت القوات السعودية أمس 

محاولة عناصر من ميليشيا الحوثي 
التسلل إلى داخل أراضي المملكة عبر 

الحدود اليمنية في مستوى منفذي 
الحرث والطوال بمحافظة جازان، 

كما دمرت في قصف مدفعي منصات 
لإطلاق قذائف الهاون والكاتيوشا من 

داخل اليمن على مواقع حدودية.

◄ قتل أمس ثلاثة أشخاص وأصيب 
14 آخرون  في انفجار عبوة ناسفة 

داخل سوق شعبي في منطقة ظلمة، 
مركز مديرية حبيش بمحافظة إب 
وسط اليمن، وهي محافظة تعتبر 

أكثر محافظات اليمن استقرارا أمنيا.

باختصار

في  الشعبي  الــحــشــد  دور  ــهــاء  إن

الحرب سيطلق آلافا من المقاتلين 

المـــدربـــين فـــي الــبــلــد لــيــمــارســوا 

الجريمة على أوسع نطاق

◄
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أخبار

رهان كويتي على سلاح الطيران لمواجهة اضطرابات الإقليم
} المنامــة - لـــم يؤثـــر التناقص الشـــديد في 
الموارد المالية للكويت جرّاء التهاوي الســـريع 
لأســـعار النفط في برامج التســـلّح، حيث رأت 
الحكومة الكويتية أن تطوير القدرات الدفاعية 
من الثوابـــت التي يجب الحفاظ عليها بالنظر 
إلى حالة عدم الاستقرار التي يعيشها الإقليم.

ولتجـــاوز عائـــق شـــحّ التمويـــل لجـــأت 
الحكومـــة الكويتيـــة إلى ســـحب مبلـــغ يقدّر 
لاســـتخدامها  دولار  مليـــارات   ١٠ بحوالـــي 
كموازنة تكميلية لبرنامج تسلّح وتدريب يمتد 

لعشر سنوات قادمة.
وقـــال قائد ســـلاح الجو الكويتـــي اللواء 
الركـــن عبدالله الفـــودري إن وزارة الدفاع في 

بلاده متشـــبثة بخطط شـــراء مقاتلات إف١٨ 
ســـوبر هورنيت من إنتاج شركة بوينغ لتحل 
محل المقاتـــلات المتقادمة المســـتخدمة حاليا، 
وذلك رغم طول الإجراءات التي تسبق موافقة 
الكونغرس الأميركي على مثل هذه الصفقات.

وتتزايـــد أهميـــة المقاتلات بالنســـبة إلى 
الكويت وســـط تزايـــد التوترات فـــي المنطقة. 
ووفق خبراء عسكريين فإن سلاح الطيران يعدّ 
خيارا مناســـبا للدول ذات الجيوش محدودة 
العـــدد خصوصـــا إذا كان لتلـــك الـــدول مـــن 
المقدرات المالية ما يتيح لها مواكبة التطورات 
التقنية فـــي مجال الطيران الحربـــي واقتناء 

الأحدث من المعدّات.

وقال الفودري ”إن ســـلاح الجو ســـيلعب 
أهم دور لدى التعامل مع التهديدات الإقليمية. 
وأضـــاف ”علينا أن نحـــدد الأولويات ونقتني 
قـــدرات جديـــدة حتـــى يمكننـــا أن نتهيأ لكل 

المواقف“.
والكويت عضو فـــي التحالف الذي تقوده 
المملكـــة العربيـــة الســـعودية باليمـــن وتدعم 
جهود هذا التحالف بقواتها الجوية ومقاتلات 

إف إيه ١٨ بالأساس.
وشـــرح الفـــودري خلال المعـــرض الجوي 
المقـــام في البحريـــن ”الســـوبر هورنيت أحد 
أفضل الحلول بالنســـبة إلينا“. ويزداد القلق 
بـــين المســـؤولين الأميركيين بقطاع تســـويق 

السلاح والمسؤولين العسكريين من التأخر في 
الموافقـــة على بيع ٢٨ مقاتلة مـــن طراز بوينغ 
إف إيـــه ١٨ إي إف للكويت فـــي صفقة قيمتها 

حوالي ٣ مليارات دولار.
وفي الأســـبوع الماضي قال وزير البحرية 
الأميركي راي مابوس ”إن المبيعات العسكرية 
للخارج ســـاعدت في ضمان اســـتمرار إنتاج 
أنظمـــة الأســـلحة الأميركية مثـــل المقاتلة إف 
إيه ١٨ إي إف، كما ســـاعدت الجيش الأميركي 
وحلفـــاءه علـــى العمـــل بيســـر فـــي عمليات 
عسكرية مشـــتركة“. ودعا من ثم إلى مواصلة 
الجهد لتسريع عملية الموافقة البطيئة والمملة 

على المبيعات العسكرية لمشترين أجانب.

لجوء الحشــــــد الشعبي إلى اســــــتخدام أزياء الشــــــرطة العراقية في محاولة للتسلّل إلى 
محافظــــــة الأنبار يظهر الموقف الصعب الذي أصبحت تواجهه الميليشــــــيات بفعل صلابة 

الموقف الأميركي المصرّ على إنهاء دورها في الحرب على داعش بالعراق.

«الســـنة الحالية ســـتكون صعبة وقاســـية على العراق بســـبب أســـعار النفط. ومن واجب 

الحكومة أن تكاشف الشعب لأن الأمور ليست مثلما كانت عليه في السابق}.

هوشيار زيباري
 وزير المالية العراقي

«خطف مواطنينا في العراق عمل خســـيس، لأن هؤلاء كانوا في ضيافة أهل العراق. ومن 

شيم العرب أن تكرم ضيوفك وتسهر على سلامتهم لا أن تخطفهم}.

خالد العطية
 وزير الخارجية القطري



} تونس - أعلنت وزارة الداخلية التونسية، 
أمس الجمعـــة، فرض حظر تجـــول ليلي في 
كافـــة أنحاء البلاد بعد أيـــام من احتجاجات 
على الأوضاع الاجتماعية والمعيشية اندلعت 
إثر وفاة شـــاب خلال تحـــرك احتجاجي في 

محافظة القصرين وامتد إلى مختلف المدن.
وقالـــت الوزارة فـــي بيان لهـــا ”نظرا لما 
شـــهدته البلاد مـــن اعتداءات علـــى الأملاك 
العامـــة والخاصـــة وما بات يُشـــكله تواصل 
هـــذه الأعمال مـــن مخاطر على أمـــن الوطن 
والمواطن، تقـــرر بداية من يوم الجمعة إعلان 
حظر التجـــول بكامل تـــراب الجمهورية من 

الثامنة ليلا وحتى الخامسة صباحا“.
وأكدت الوزارة أن ”كل مخالفة لهذا القرار 
يتعـــرض مرتكبها إلـــى التبعـــات القانونية 
اللازمـــة فـــي مـــا عـــدا الحـــالات الصحيـــة 
الليلـــي“.  العمـــل  وأصحـــاب  والمســـتعجلة 
وأهابت بـــكل المواطنين ”الالتزام بمقتضيات 

حظر التجوال الليلي“.
وتعالـــت الأصـــوات المناديـــة بضـــرورة 
توخـــي الحـــذر مـــن محـــاولات الإرهابيـــين 
اســـتغلال الاحتجاجـــات والتخفّـــي وراءها 
لإشـــاعة الفوضى في البـــلاد وتنفيذ عمليات 

ضدّ المدنيين والقوات الأمنية والعسكرية.
وأكـــد وليـــد اللوقينـــي المتحدث باســـم 
وزارة الداخليـــة، في تصريحات صحفية، أن 
”الاحتجاجـــات هي في الأصل ســـلمية ويقوم 
بها مواطنون يطالبون بحقهم في التشـــغيل 
والتنميـــة“، مؤكدا ”رصد تحـــركات تخريبية 
موازية لعناصر معروفين بتشـــددهم الديني، 
فـــي محاولـــة لتأجيـــج الأوضـــاع وإخـــراج 

الاحتجاجات المدنية عن سياقها السلمي“.

وأفـــادت مصـــادر إعلاميـــة متطابقة بأن 
قوات الجيش التونســـي تمكنت من التصدي 
لمجموعـــة إرهابيـــة حاولـــت التســـلل إلـــى 
وســـط مدينة القصرين ”للاندســـاس وســـط 
المتظاهريـــن ولخلـــق منـــاخ ملائـــم لتنفيـــذ 
عمليات إرهابية تســـتهدف مؤسسات الدولة 

ووحدات الأمن والجيش“.
وقال الأمين العام المســـاعد للاتحاد العام 
التونســـي للشـــغل المكلـــف بالإعلام ســـامي 
الطاهري إن المعطيـــات المتوفرة تؤكد دخول 
عناصـــر مشـــتبه فـــي انتمائهـــا لمجموعات 
إرهابيـــة، وأخرى تمتهـــن التهريب على خط 
الاحتجاجـــات الســـلمية المطالبة بالتشـــغيل 

والتنمية“.
ونقلـــت وكالـــة الأنبـــاء التونســـية عـــن 
الطاهـــري قوله أمس الجمعة ”إن الدليل على 
ذلك تؤكده أحداث النهب والسرقة والفوضى 
التـــي حصلـــت ليلة أمـــس بحـــي التضامن 
بالعاصمـــة والتـــي يقـــف خلفهـــا لصوص 

ومجموعات سلفية“.
وأشـــار الطاهري، إلى أنـــه تحصل على 
معطيـــات، وصفهـــا بـ“الأكيـــدة“ من ســـاحة 
الأحـــداث بالقصريـــن وغيرها مـــن المدن، في 
الوســـط الغربي لتونس، من الشباب المحتج 
ســـلميا تشـــير إلى ”وجود أموال توزع على 
عـــدد من الشـــباب في هذه المناطـــق من أجل 

التصعيد والحرق والتهشيم“.
هـــذا، وأعربـــت ألمانيـــا، أمـــس الجمعة، 
عـــن ”بالغ قلقهـــا“ إزاء موجـــة الاضطرابات 
الاجتماعية التي تشـــهدها تونس في الوقت 

الحالي، داعية كافة الأطراف إلى التعقل.
ودعـــت الســـلطات، في وقت ســـابق، إلى 
الهدوء بعد أيام من الاضطرابات التي اندلعت 
في القصرين إثر وفاة الشاب رضا اليحياوي 
(28 عاما) العاطل عن العمل بصعقة كهربائية 
خلال تســـلقه عمودا احتجاجا على ســـحب 

اسمه من قائمة توظيف في القطاع العام.
والمظاهرات  الاحتقـــان  منســـوب  وتزايد 

والاشـــتباكات مـــع قـــوات الأمـــن ومداهمة 
مقـــرات بعـــض المحافظات، وحـــرق عدد من 
مراكز الشـــرطة فـــي أكثر من جهـــة بدءا من 
محافظة مدنـــين الواقعة جنـــوب البلاد على 
الحـــدود مع ليبيا وصولا إلى محافظة الكاف 
الواقعة شـــمال غرب البـــلاد على الحدود مع 
الجزائر، مرورا بمحافظات قفصة وصفاقس 
والقيروان والمهدية وجندوبة وباجة وزغوان 

وقابس وتوزر وسوسة وقبلي.
الســـلطات بوضع حد  وطالب المحتجون 
لسياسات تتعامل معهم كـ“مواطنين من درجة 
ثانيـــة“ وبالكف عن ”التهميش السياســـي“، 
إضافـــة إلى التهميـــش الاجتماعي من خلال 
القطع مع اســـتحواذ الســـلطة المركزية على 
مواقـــع صنـــع القـــرار الإداري والسياســـي 

خاصة المتعلقة منها بأوضاع الجهات.
والمدنيـــة  السياســـية  القـــوى  وتقـــول 
الاجتماعيـــة  الاحتجاجـــات  إن  المعارضـــة 

تستبطن احتجاجات سياسية ترفض سطوة 
الســـلطة المركزيـــة علـــى إدارة الشـــأن العام 
بالجهات وعدم إشـــراكها فـــي القرارات التي 

تهمها.
وتضيف تلك القوى أنه ليس من الصدفة 
فـــي  والمهمشـــون  المحرومـــون  ينتفـــض  أن 
الجهـــات الداخليـــة، بعد أســـبوع واحد من 
التحوير الوزاري الذي أجراه رئيس الحكومة 
بناء على ترضيات سياســـية مســـبقة خاصة 
بـــين الحزبين المتحالفين اللذين يســـتحوذان 
مجتمعـــين على الأغلبيـــة البرلمانيـــة، حركة 

النهضة ونداء تونس.
التونســـية  الحكومـــة  رئيـــس  وقطـــع 
الحبيب الصيد مشـــاركته في منتدى دافوس 
لعقـــد مؤتمـــر صحفي علـــى خلفيـــة موجة 

الاحتجاجات الواسعة.
وقال مصدر من رئاســـة الحكومة لوكالة 
الأنبـــاء الألمانية، إن الحبيب الصيد ســـيعقد 

مجلســـا وزاريا طارئا، اليوم الســـبت، للنظر 
فـــي خطط الحكومـــة العاجلة بهـــدف تهدئة 

موجة الاحتجاجات.
وكان فـــي خطـــط الوفـــد التونســـي إلى 
دافـــوس، التســـويق لخطة إنقـــاذ اقتصادي 
بســـقف تمويلات خارجية يصل إلى 23 مليار 
دولار تحتاجهـــا على مدى الخمس ســـنوات 

المقبلة.
وأعلن الرئيس الفرنســـي فرنسوا هولاند 
أن ”فرنسا ســـتطبق خطة دعم لتونس بقيمة 
مليـــار يـــورو على مـــدى الســـنوات الخمس 

المقبلة“.
ويمثل توفيـــر فرص عمل لأكثـــر من 600 
ألف عاطـــل ثلثهم مـــن أصحاب الشـــهادات 
الجامعية، أحد أكبر التحديات التي تواجهها 
الديمقراطية الناشـــئة بعد خمس سنوات من 
الانتقـــال السياســـي إلى جانـــب التنمية في 

الجهات الفقيرة ومكافحة الإرهاب.

 

فيديريـــكا  أكـــدت   - (الجزائــر)  تنــدوف 
موغيريني الممثلة العليـــا للاتحاد الأوروبي 
للشـــؤون الخارجية والسياسة الأمنية، على 
ضـــرورة إجـــراء إحصـــاء لســـكان مخيمات 

تندوف للاجئين الصحراويين.
اجتمـــاع  خـــلال  موغيرينـــي  وأقـــرت 
للجنـــة مراقبة ميزانيـــة البرلمـــان الأوروبي 
فـــي ما يخص  بـــأن ”هناك بالفعل مشـــاكل“ 
تحويل المساعدات الإنســـانية من قبل جبهة 

البوليساريو الانفصالية.
وتتهـــم تيـــارات مـــن داخـــل المخيمـــات 
وكذلـــك هيئات دوليـــة من ضمنهـــا البرلمان 
الأوروبي والمكتـــب الأوروبي لمكافحة الغش، 
بالمســـاعدات  بالتلاعب  البوليســـاريو  قيادة 

الإنســـانية الموجهة لساكنة مخيمات تندوف. 
هـــذه الاتهامـــات دفعـــت الأمين العـــام للأمم 
المتحدة إلى دعوة الجبهة إلى إحصاء ساكنة 

المخيمات.
ويعـــدّ مطلـــب إحصـــاء ســـكان مخيمات 
الصحراويّـــين أحد أهم المطالـــب التي يدافع 
عنهـــا المغـــرب الـــذي أدان في وقت ســـابق، 
على لسان ســـفيره بالأمم المتحدة عمر هلال، 
”صمـــت“ المجموعـــة الدولية أمـــام الوضعية 

”الخارجة عن القانون“ السائدة في تندوف.
وقال هلال إن سكان تندوف هم الوحيدون 
فـــي العالـــم الذيـــن لـــم يتـــم إحصاؤهم أو 
تســـجيلهم، ولا أحد يعرف عددهم الحقيقي، 
مشـــيرا إلـــى أن الحكومـــة المغربيـــة عملت، 

منذ اســـترجاع الأقاليم الجنوبية، على ”بذل 
جهدهـــا من أجـــل ضمـــان تنمية مســـتدامة 

وشاملة ومندمجة للمنطقة الصحراوية“.
وأوضـــح أن البلـــد المضيـــف (الجزائر) 
”يواصل معارضته إحصاء ساكنة المخيمات، 
في الوقت الذي أصبح فيـــه الأمر ضروريا“، 
مذكرا بـــأن مجلـــس الأمن طالـــب المفوضية 
العليا للاجئين، في قراراته المتتالية، بالقيام 

بهذا الالتزام القانوني.
وأكــــد مصطفــــى ســــلمى ولــــد ســــيدي 
مولــــود، المفتــــش الســــابق فــــي ما يســــمّى 
”شــــرطة البوليســــاريو“، أن الجبهة لن تقبل 
إحصاء ســــاكنة مخيمات تنــــدوف للاجئين 
حتى لا تفقد القضيــــة الصحراوية صبغتها 
السياسية الطاغية على الجوانب الإنسانية.
وأوضح ســــيدي مولود في حوار سابق 
مــــع ”العــــرب“، أن البوليســــاريو والجزائر 
تتلاعبــــان بالأرقــــام الخاصــــة بعدد ســــكان 

المخيمــــات، وأن الإحصــــاء لــــن يكــــون فــــي 
صالحهما.

ويعتبر مراقبون أن عملية إحصاء ســـكان 
مخيمات تندوف من شأنها أن تمكن المنظمات 
الإنســـانية من تقـــديم المســـاعدات، بناء على 
أرقـــام وتقديـــرات مضبوطة، بمـــا يكفل تلبية 
احتياجـــات اللاجئـــين وفـــرض رقابـــة علـــى 
البوليســـاريو التي تقـــدم أرقاما ضخمة لعدد 

السكان من أجل تحويل المساعدات وبيعها.
ومنذ أشهر أكد منتدى دعم مؤيدي الحكم 
الذاتي بمخيمات تنـــدوف المعروف اختصارا 
بـ“فورســـاتين“، أنه توصل بنداء استغاثة من 
1200 عائلة من سكان منطقة امهيريز بتندوف.

وأفاد المنتـــدى بأن العائلات اشـــتكت في 
رســـالة لها من تـــردي الأوضـــاع والتهميش 
والإهمـــال الـــذي لحقهـــم مـــن قبـــل قيـــادة 
البوليساريو التي تحرمهم من الحصول على 

المساعدات الإنسانية الموجهة إليهم.
وجاء في نداء الاســـتغاثة، حسب مصادر 
إعلاميـــة، أن ســـكان منطقة امهيريـــز يعانون 
مـــن ”ندرة الميـــاه، وعدم اســـتفادتهم، بخلاف 
باقـــي مناطق المخيمـــات من النصـــاب المقدر 
في المســـاعدات الإنســـانية والغاز� ويعانون 
أيضـــا من ”العزلة المفروضة والحصار المميت 
والممنهـــج لإبادة المواشـــي والـــذي حال دون 

إمكانية العيش الكريم فوق هذه المنطقة“.
وبـــدأت قضية الصحـــراء المغربية ســـنة 
1975، بعـــد إنهاء تواجد الاحتلال الأســـباني 
بها حين نظم العاهل المغربي الراحل، الحسن 
الثانـــي، ”المســـيرة الخضراء“، وهي مســـيرة 
شـــعبية سلمية، شـــارك فيها حوالي 350 ألف 
مغربي، لكن بمجرد جلاء الاحتلال الأســـباني 
عن منطقة الساقية الحمراء، وتسليمها منطقة 
وادي الذهب لموريتانيا، دخلت البوليســـاريو 
فـــي حرب ضـــد  الرباط ونواكشـــوط، لمحاولة 

السيطرة على المنطقتين.
وفـــي العام 1979 انســـحبت موريتانيا من 
وادي الذهب لصالح الإدارة المغربية، ليستمر 
النزاع المســـلح بين البوليساريو والرباط إلى 
حدود سنة 1991، وتوقف بتوقيع اتفاق لوقف 

إطلاق النار برعاية الأمم المتحدة.
وبـــادر المغرب باقتراح الحكـــم الذاتي في 
الصحراء كحـــل لإنهاء النـــزاع، يمنح الإقليم 
حكما ذاتيا موسعا في إطار السيادة المغربية. 
وقد لاقـــت هذه المبـــادرة دعما دوليا واســـعا 
غير أنّ إصرار جبهة البوليســـاريو على خيار 
الاســـتقلال ورفضها التفاوض حـــول المقترح 
المغربي، تسببا في تصاعد الأزمة السياسية.
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◄ قالت الحكومة المغربية، في 
بلاغ لها، إنها ستمنع مسيرة 

لمعلمين تحت التدريب يطالبون 
بوظائف يعتزمون القيام بها غدا 

الأحد في الرباط.

◄ صادقت الحكومة الموريتانية 
على مشروع قانون يتعلق 

بمحاربة الإرهاب، موضحة في 
بيان لها، أن مشروع القانون 
يتضمن تعديل بعض أحكام 

القانون الصادر سنة 2010 
المتعلق بمكافحة الإرهاب، 
ويهدف إلى استكمال مسار 
مواءمة القانون الداخلي في 

مجال مكافحة الإرهاب مع القانون 
الدولي.

◄ ذكرت صحيفة ”الخبر 
الجزائرية“ أن سلطات مطار 

الجزائر الدولي منعت، مسافرين 
ليبيين من دخول الأراضي 
الجزائرية قدموا من مطار 

معيتيقة الليبي على متن رحلة 
جوية للخطوط الليبية، بسبب 
حملهم لجوازات سفر خضراء 
كانت تصدر إبان حكم العقيد 
الليبي الراحل معمر القذافي.

◄ قال منسق الاتحاد الأوروبي 
لمكافحة الإرهاب، جيل دو 

كيرشوف إن الهزائم التي مني 
بها تنظيم داعش على يد التحالف 
الدولي يمكن أن تدفع بعض قادته 

إلى الاستقرار في ليبيا ”البلد 
الذي لا توجد فيه غارات جوية ولا 

حكومة تعمل بالكامل“.

◄ أعلن مسؤول أمني في منطقة 
راس لانوف في شمال ليبيا، 

أمس الجمعة، أن فرق الإطفاء لا 
تزال تعمل على إطفاء النيران 

المشتعلة منذ يوم الخميس في 
خزانات نفط أصيبت إثر هجوم 

لتنظيم الدولة الإسلامية.

باختصار

مراهنات على الاستياء لإشاعة الفوضى في تونس
[ تحذيرات من دخول المتشددين على خط التحركات الاجتماعية [ حظر تجول ليلي في كافة أنحاء البلاد
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الاتحاد الأوروبي يؤيد إجراء إحصاء لسكان مخيمات تندوف

مازالت موجة الاحتجاجات التي اجتاحت مختلف المدن التونســــــية متواصلة، وهو ما دفع 
ــــــب والعنف، في ظل  الحكومــــــة إلى فرض حظر تجــــــول خاصة مع تصاعد أعمال التخري
تحذيرات من استغلال التنظيمات الجهادية للحراك الاجتماعي من أجل إشاعة الفوضى 

في البلاد.

يبدو أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو اتخاذ قرار بخصوص المســــــاعدات الإنســــــانية التي 
يقدمها إلى لاجئي مخيمات تندوف، خاصة مع تلاعب البوليساريو بها.

أخبار
{يجب أن نقول بوضوح إن من بين أسباب ما يحصل في تونس الآن، هو الانحراف الأخلاقي 

والأدائي في ممارسة السلطة سواء كان ذلك في الأحزاب أو في مؤسسات الدولة}.

محسن مرزوق
الأمين العام المستقيل من نداء تونس

{تعديل الدســـتور يحمل إرادة جدية للســـلطة لمحاربة كل صور الإجرام من الرشـــوة والفســـاد، 

الإرادة السياسية لم تكن منقوصة لمحاربة الفساد، بل إن الآفات استفحلت في المجتمع}.

الصديق شهاب
الناطق باسم التجمع الوطني الديمقراطي في الجزائر

اللاجئون في تندوف ضحايا للتهميش والفقر

دخان الثورة يتصاعد في تونس

 وليد اللوقيني:

هناك محاولات لإخراج 

الاحتجاجات  عن سياقها 

السلمي

ّ



} برلــين – أجرت المستشـــارة الألمانية أنجيلا 
ميركل الجمعة محادثـــات في برلين مع رئيس 
الـــوزراء التركي أحمـــد داودأوغلو والأعضاء 
الرئيســـيين فـــي حكومته للحصـــول على دعم 
أكبر من أنقرة لخفض التدفق المستمر للاجئين 
على ألمانيا، حيث يتزايد اســـتياء الرأي العام 

وحتى معسكرها السياسي.
وقالت ميركل إن المشاورات الألمانية ستلعب 

”دورا أساسيا“ لتسوية أزمة المهاجرين.
وسيعقد مؤتمر للمانحين حول سوريا في 

الرابـــع من فبراير في لندن ثم قمة أوروبية في 
منتصف فبراير. وقالت ميركل ”بعد ذلك يمكن 

وضع حصيلة للأعمال“.
وتطرقـــت ميركل في اتصال هاتفي مســـاء 
الخميس مع الرئيـــس الأميركي باراك أوباما. 
وقـــال الناطق باســـم المستشـــارة الألمانية إن 
أوبامـــا وعد بـــأن ”تســـاهم حكومته بشـــكل 
أفضل“.وتلعـــب تركيا التي يمـــر عبرها العدد 
الأكبر من المهاجرين إلى أوروبا دورا أساسيا 
في إســـتراتيجية ميركل التـــي تريد أن تحقق 

هذه الســـنة هدفها الذي يتمثل في خفض عدد 
اللاجئين إلى ألمانيا بعد رقم قياسي بلغ مليون 

شخص سجل في 2015.
ومـــا زالت ميركل ترفض إغلاق الحدود في 
وجه اللاجئين أو تحديد ســـقف لعددهم، وتعد 
الرأي العام الألماني بحل دولي يمر عبر مراقبة 
أفضل لتدفقهم من قبـــل تركيا وتوزيعهم وفق 

نظام الحصص الأوروبي.
لكن هـــذا الحـــل يواجه صعوبـــات ويثير 
انتقادات باتت تصدر عن نواب حزبها أيضا. 

وإذا لم تحصل ميـــركل على تعاون أفضل 
من أنقرة، فإن وضعها السياســـي ســـيصعب 
خطيرا مع اقتراب انتخابات حاسمة في مارس 

المقبل. 
وقالـــت وزيرة الدفـــاع الألمانية اورســـولا 
فاد در ليين إنه ”ســـيتم بحـــث الحد من تدفق 

اللاجئين في هذه المشاورات الحكومية“.
وكان داودأوغلـــو قد دعا الاتحاد الأوروبي 
لمســـاعدة بلاده  إلى اتخـــاذ إجراءات ”عملية“ 

على مواجهة تدفق اللاجئين.

} إســلام آبــاد – فتـــح مجهولـــون علـــى مـــتن 
دراجـــات بخاريـــة النار صبـــاح الجمعة قرب 
مدرســـة ثانويـــة حكومية للفتيـــات في مدينة 

فيصل آباد بإقليم البنجاب الباكستاني.
وذكرت صحيفة ”ديلي باكستان“ أن إطلاق 
النار تســـبب فـــي حالة ذعر بـــين أولياء أمور 
الطالبات الذين هرعوا إلى المدرسة لإجلائهن.

وهـــدد فصيل من حركة طالبان باكســـتان 
تبنى الهجوم الأربعاء على جامعة باكستانية، 
باستهداف مؤسســـات تعليمية في كل أنحاء 

باكستان.
وأصـــدر قائـــد كبيـــر فـــي حركـــة طالبان 
الباكســـتانية الجمعة تسجيلا مصورا لأربعة 
مقاتلـــين قال إنهـــم نفذوا هجومـــا داميا يوم 
الأربعاء الماضي على جامعة في شـــمال غرب 

باكستان قتل فيه 20 شخصا.
وأثـــار الفيديـــو تســـاؤلات جديـــدة عـــن 
انقســـامات محتملة فـــي القيادة المتشـــرذمة 
للحركة التي نفى المتحدث الرســـمي باســـمها 

مسؤوليتها عن الهجوم.
وتســـلق المهاجمون أســـوار جامعة باتشا 
خان في مدينة تشارسادا بإقليم خيبر بختون 
خـــوا صباح الأربعاء وقتلوا 20 شـــخصا قبل 
أن تقتلهم قوات الشـــرطة وقوات كوماندوس 

خاصة.
وأصدر محمد خرساني المتحدث الرسمي 
باسم حركة طالبان الباكستانية بيانا مكتوبا 
ينفـــي مســـؤولية الحركة عن الهجـــوم. وقال 
”نعتبر الشـــبان الذين يدرسون في مؤسسات 
غير عســـكرية بناة المستقبل ونعتبر سلامتهم 

وحمايتهم واجبنا“.
لكن في اليوم نفسه أعلن عمر منصور وهو 
قيادي كبير في طالبان الباكستانية مسؤولية 
الحركة عـــن الهجوم على الجامعـــة، وقال إن 

أربعة من رجاله يقفون وراء استهداف الطلاب 
وأضـــاف أنه تم اســـتهداف الجامعة لأنها 
مؤسســـة حكوميـــة تعـــد الطلبـــة للالتحـــاق 

بالحكومة والجيش.
ويعتبر منصور مقربـــا من الملا فضل الله 
زعيـــم حركة طالبان الباكســـتانية المنقســـمة 

الذي لا تعترف بعض الفصائل بزعامته.
ولم يتضح على الفور ســـبب التضارب في 
تصريحات المتحدث الرسمي ومنصور، لكنها 
أدت إلـــى تكهنـــات بوجود انقســـامات داخل 

الحركة.
وقـــال منصور فـــي الفيديو، وهـــو يحذر 
بســـبابته ”الآن لن نقتل الجندي في معسكره 
ولا المحامـــي فـــي المحكمة ولا السياســـي في 
البرلمـــان بل فـــي أماكـــن إعدادهـــم.. المدارس 

والجامعات والكليات التي تؤسسهم“.
وأضـــاف ”هجماتنـــا علـــى كل الجامعات 

والمدارس ستستمر“.
وقتلـــت باكســـتان واعتقلـــت المئـــات من 
المتشـــددين المشـــتبه بهم بعد أن قتل مسلحو 
طالبان 134 طالبا في مدرســـة يديرها الجيش 
في بيشاور بشمال غرب باكستان في ديسمبر 

من عام 2014.
وتوعـــد رئيس الوزراء الباكســـتاني نواز 
شـــريف بالرد ”بـــدون هوادة“ علـــى المجزرة، 
وأمـــر قـــوات الأمـــن بملاحقة مدبـــري هجوم 
الأربعـــاء الـــذي اســـتهدف الطـــلاب بالقنابل 

والأسلحة الرشاشة.
غير أن عددا من الخبـــراء يرون أن هجوم 
طالبان الأربعاء على الجامعة يســـلط الضوء 
على إخفاقات الحملة الواســـعة ضد التطرف 
التي أطلقت قبل عام في ســـياق أسوأ اعتداء 

شهدته هذه البلاد.
فالاعتـــداء علـــى جامعة باشـــا خـــان في 
شرســـادا الذي خلف 21 قتيـــلا الأربعاء زعزع 
الشـــعور الهش بالأمان الذي عاود الظهور في 
هذه المنطقة الباكســـتانية بعـــد الهجوم على 
مدرســـة في مدينة بيشـــاور المجـــاورة في 16 

ديسمبر 2014.
وتعطي أوجه الشـــبه العديـــدة بين هذين 
الهجومين اللذين تبناهمـــا نفس الفصيل في 
حركة طالبان الانطباع بأن الســـلطات عاجزة 

عن حمايـــة طلبتهـــا. لكن ذلك الاعتـــداء على 
مدرسة يديرها الجيش دفعت العسكريين إلى 
تكثيـــف هجوم لا يزال جاريـــا ضد الجماعات 
المســـلحة فـــي المناطـــق القبلية بشـــمال غرب 
البلاد، وأدى إلى مقتل الآلاف من الأشـــخاص 
وتقهقر بعض المقاتلين إلى أفغانستان. وكانت 

الحكومة أطلقت خطة تحرك وطني طموحة.
لذلك فـــإن 2015 كان العام الأقل دموية منذ 
بـــروز حركة طالبان الباكســـتانية فـــي العام 
2007، مـــع مقتـــل 1279 شـــخصا فـــي هجمات 

إرهابية بحسب إحصاءات.
واعتبـــر ســـعد خـــان الخبيـــر المقيـــم في 
بيشـــاور والضابـــط الســـابق أن طالبان تريد 
مـــن وراء اعتدائها علـــى الجامعة الأربعاء أن 
بالرغم  تظهر أن بإمكانها ”مهاجمة أي هدف“ 

من تراجعها.
ورأى الأخصائـــي فـــي المســـائل الدفاعية 

طلعت مسعود من جهته أن الحكومة والجيش 
لا يزالان أمامهما الكثير من العمل في مكافحة 

الإرهاب.
ولفت مسعود إلى أن الهجوم ”يتبع النمط 
نفســـه، وهو أن المتطرفين يبحثون عن أهداف 
ســـهلة، لأنه يستحيل بكل بســـاطة حماية كل 
هـــذه الأهداف بخاصة تلك القريبة من الحدود 

مع أفغانستان“.
واعتبر ”أن على باكســـتان أن تذهب أبعد 
من ذلك. فهناك مواطن ضعف في خطة التحرك 

الوطني التي لم تطبق بطريقة مرضية“.
وبموجـــب هـــذه الخطة التـــي تتضمن 20 
نقطة، أنشـــئت محاكم عســـكرية واســـتأنفت 
باكستان تنفيذ أحكام الإعدام بعد توقف لست 

سنوات.
لكـــن فاعلية هذه التدابير تثير الجدل فيما 
يبدي المجتمع المدني أســـفه لتنفيذ القليل في 

ما يتعلـــق بالتدابير المقـــررة الأخرى، خاصة 
إصلاح البرامج المدرســـية ومراقبة الآلاف من 
المدارس القرآنية المنتشرة في البلاد والمتهمة 

بأنها تربة خصبة للتعصب.
ويأســـف عدد مـــن المراقبين أيضـــا لتأخر 
الســـلطات في التصدي لبعض أنماط التطرف 
بخاصة الجماعات المســـلحة التي تســـتهدف 

الهند.
وهكذا أقدمت باكستان في الآونة الأخيرة 
على توقيـــف أعضاء وإقفـــال مكاتب لجماعة 
جيـــش محمد التـــي تتهمها نيودلهـــي بأنها 
مسؤولة عن هجوم على قاعدة عسكرية جوية 

في الهند مطلع يناير.
لكـــن محللـــين باكســـتانيين نشـــطاء في 
المجتمع المدنـــي  عبروا عن قلقهم لاســـتمرار 
وجود مكاتب لهذه الحركة، رغم أنها محظورة 

مبدئيا منذ 2002.

استهداف المدارس خطة جديدة تبناها فصيل في حركة طالبان باكستان، فيما يعارضها 
آخر بقوة، ما يؤشــــــر على تعمق الانقســــــام في صفوف الحركة. وتأتي هذه التطورات مع 

ارتفاع منسوب الانتقادات لإستراتيجية إسلام آباد في مواجهة المتطرفين.

للمشاركة والتعقيب
news@alarab.co.uk

كفى إرهابا لطلابنا

◄ نقلت هيئة الإذاعة 
البريطانية عن رئيس الوزراء 
الفرنسي مانويل فالس قوله 

الجمعة إن حالة الطوارئ التي 
أعلنت عقب مقتل 130 شخصا 

في هجمات شنها متشددون 
في باريس في نوفمبر الماضي 

ستمدد كلما كان ذلك ضروريا.

◄ دعا وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري الجمعة إلى زيادة 

التمويل الدولي للمساعدات 
التي تقدمها الأمم المتحدة 
للاجئين بنسبة 30 بالمئة 

هذه السنة سعيا لحل أزمة 
اللاجئين.

◄اقترح زعيم حزب بوديموس 
اليساري الراديكالي بابلو 

ايغليسياس تشكيل حكومة 
مع الحزب الاشتراكي بهدف 

تقريب اليسار من استلام الحكم 
في أسبانيا بعد انتخابات 20 

ديسمبر.

◄أعلنت النيابة الألمانية 
الجمعة اعتقال سوري ينتمي 

على ما يبدو إلى جبهة النصرة، 
للاشتباه في ارتكابه ”جريمة 
حرب“، مؤكدة أن هذا الرجل 

كان يتولى حراسة مخطوف هو 
موظف مع بعثة الأمم المتحدة 

في الجولان.

◄ قال محقق في الأمم المتحدة 
الجمعة إن على العالم أن يساند 

إجراء محاكمة جنائية لقادة 
كوريا الشمالية مع غياب أي 

تحسن في سجل حقوق الإنسان 
في البلاد بعد عامين على 

صدور تقرير مفصل من المنظمة 
الدولية عن ارتكاب فظائع.
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أخبار

نائب الرئيس الأميركي جو بايدن في زيارة إلى المسجد الأزرق باسطنبول انتقد خلالها تضييق الحكومة التركية على حرية التعبير

باريس: أزمة اللاجئين تهدد 

فكرة الاتحاد الأوروبي

قـــال رئيـــس الوزراء الفرنســـي  } باريــس – 
مانويـــل فالس أمس الجمعة إنه ليس بوســـع 
أوروبـــا التعامـــل مع عـــدد اللاجئـــين الذين 
يصلـــون إلـــى حدودها وإن تدفـــق المهاجرين 

يهدد فكرة الاتحاد الأوروبي.
وقال فالس لهيئة الإذاعة البريطانية ”ليس 
بوســـعنا القول أو القبـــول بأن كل اللاجئين…
محل ترحيب في أوروبـــا“. وأضاف أن ”أزمة 
المهاجرين تمثل خطرا على اســـتقرار الاتحاد 
الأوروبي وأن هناك حاجـــة لفرض قيود أكثر 

صرامة على حدود التكتل“.
وتابع أن أوروبا بحاجة إلى توجيه رسالة 
مختلفة عـــن تلك التـــي وجهتها المستشـــارة 
الألمانيـــة أنجيلا ميركل التي دعت شـــركاءها 
الأوروبيين إلى استقبال حصص من اللاجئين.
وأردف ”تواجـــه ألمانيا تحديا كبيرا. يجب 
علينا أن نســـاعد ألمانيا. لكن الرســـالة الأولى 
التي نحتاج توجيههـــا الآن هي أن نقول بكل 
حسم إننا لن نرحب بكل اللاجئين في أوروبا“.
وأضاف ”لأن الرســـالة التـــي تقول تعالوا 

وسنرحب بكم تحدث تحولات كبرى“.
وتواجه أوروبا تحديات أمنية و اقتصادية 

كبرى إزاء موجة هجرة كبيرة.
الإجمالـــي للوافدين إلى  العـــدد  وارتفـــع 
أوروبـــا عبـــر البحر فـــي يناير إلـــى 37 ألف 
شـــخص أي أكثر بســـت مرات عن مجموع من 
وصلوها بنفس الطريقة خلال نفس الفترة في 

2014 و2015.

باختصار

«أعتقـــد انـــه بالجهد ووجود النية الحســـنة لحل المشـــكلة لدى كل الأطـــراف من الممكن أن 

نتوصل في الأشهر المقبلة إلى رفع العقوبات بشكل مناسب عن روسيا.»

جون كيري 
وزير الخارجية الأميركي

«بوصفها الدولة الوحيدة التي تعرضت لهجوم بقنبلة ذرية، فإن اليابان مصممة على قيادة جهود 

دولية لخفض التسلح وحظر الانتشار النووي من أجل إقامة عالم خال من الأسلحة النووية».

فوميو كيشيدا
وزير الخارجية الياباني
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حسن مصدق *

} اختار منتدى دافوس العالمي عنوان ”الثورة 
الصناعية الرابعة“ شعارا لدورته الـ٤٦،  ومرّد 
هـــذا الاختيـــار، وفـــق الخبـــراء  أن ”الثورة 
الصناعيـــة الثالثـــة“، وهي ثورة الحوســـبة 
الرقميـــة، التي انطلقت في خمســـينات القرن 
الماضـــي، وصلـــت إلـــى ذروتهـــا وتطبيقاتها 
في الذكاء الصناعـــي والتكنولوجيا الحيوية 
وثلاثية الأبعاد والثـــورة الحاصلة في مجال 

مواقع التواصل الاجتماعي والعالم الرقمي.
وقـــد تحدّثـــت جنيفـــر بلانـــك، الخبيـــرة 
الاقتصادية، في برنامج لشـــبكة ”يورونيوز�، 
عن ماهية هذا العصر الجديد، قائلة ”إن كنتم 
تفكرون بالثورة الصناعية الثالثة، فإنها حقا 
الحوســـبة، كان ذلك العصـــر الرقمي الذي بدأ 
منتصف القرن العشـــرين تقريبا. وما نشهده 
هـــو أن الثـــورة الصناعية الرابعـــة هي التي 
بنيت عليه مع كل هذه التكنولوجيات المثيرة، 
إن كانـــت التكنولوجيـــا الحيويـــة أو الـــذكاء 
الاصطناعي والطابعـــات الثلاثية الأبعاد، كل 
هذه الأمور الهامـــة وعلى اختلافها جاءت مع 

بعضها“.
ووصـــف المشـــاركون في دافـــوس الثورة 
الصناعيـــة الرابعة بمثابة تســـونامي التقدم 
التكنولوجـــي الـــذي ســـيغير فـــي الكثير من 
تفاصيـــل الحياة البشـــرية. وعبر البعض عن 
قلقه مـــن هذه الثورة الرقميـــة، ودور المواطن 
في فضاء التفاعل الرقمـــي تمييزا عن تفاعله 
الاجتماعي التقليدي، فالتفاعل الرقمي أصبح 
أداة متاحة للجميع، فضلا عن كون الفضاءات 
الإلكترونية أصبحت ســـهلة الوصول بعد أن 

كانت بعيدة أو مستبعدة.
وإذا تأملنـــا مليا خارطة الاقتصاد الرقمي 
في العالم العربي، كان عدد المتصلين بشـــبكة 
الإنترنـــت في عـــام ٢٠٠٥ محصـــورا في ٢٥٫٣ 
مليون مســـتخدم، أما في نهاية عام ٢٠١٤، فقد 
فاق اســـتخدام شـــبكات التواصل الاجتماعي 
أكثر من ٨٥ مليون مســـتعمل للفيســـبوك، و٦ 
ملايـــين لشـــبكة تويتـــر، فيما يســـتعمل أكثر 
مـــن ٢٥ بالمئـــة من العـــرب شـــبكات التواصل 
الاجتماعية، حيث الربـــط الإلكتروني يتنامى 

سريعا في العالم العربي.
وفـــي المغـــرب نجـــد أن اســـتعمال موقع 
الفيســـبوك قد تجاوز ٧٫٥ مليـــون (٩ بالمئة)، 
وفـــي الجزائـــر ٦٫٨ مليـــون (٨ بالمئـــة)، وفي 
تونس ٤٫٦ مليون مســـتخدم (٦ بالمئة)، ويبلغ 
ســـن مســـتخدمي الفيســـبوك ما بين ١٥ و٢٩ 
ســـنة ما يناهز ٦٨ بالمئة من المســـتعملين، أما 
على مســـتوى مصر فقد تجـــاوز ١٩٫٤٠٠٫٠٠٠ 
مســـتخدم (٢٤ بالمئـــة)، وفي المملكـــة العربية 
الســـعودية  وصل إلى ٨٫٤ مليون مســـتخدم 
(١٠ بالمئة)، وبلغ في الإمارات العربية المتحدة 
٤٫٨  مليـــون (٦ بالمئـــة)، كما يبلغ مســـتعملي 
الفيســـبوك فـــي العـــراق حوالـــي ٧ مليـــون 

مستخدم (٩ بالمئة).
وعلى مســـتوى التغريـــدات، يحتل تويتر 
المرتبة الثالثة وراء الشبكة الاجتماعية المهنية 
بــــ٨٫٥ مليـــون مســـتعمل. وحســـب تصنيف 
الاتحـــاد الدولـــي للاتصـــالات (تقريـــر ٢٠١٥) 
من حيث تنميـــة وتطوير مؤشـــر تكنولوجيا 
المعلومـــات والاتصـــالات، تأتـــي البحرين في 
الصدارة: المرتبة ١ إقليميا و٢٧ عالميا، وتحتل 
قطـــر المرتبة ٢ إقليميـــا و٣١ عالميا، والإمارات 
العربيـــة المتحـــدة تأتي في المرتبـــة ٣ إقليميا 
و٣٢ عالميا، وتحتل السعودية المرتبة ٤ إقليميا 
و٤١ عالميـــا، ثـــم تأتـــي الكويت فـــي المرتبة ٥ 
إقليميـــا و٦٤ عالميـــا، مما يدل علـــى أن بلدان 
الخليج العربي حققت مؤشرا أعلى في تنمية 
تكنولوجيا المعلومات والاتصالات، وهي بذلك 
من البلدان الخمســـين الأولى فـــي التصنيف 
العالمي، فيمـــا يحتل الأردن المرتبـــة ٩٢ عالميا 
وتونس المرتبـــة ٩٣ والمغـــرب ٩٩ ومصر ١٠٠، 

والجزائـــر ١١٣ والســـودان ١٢٦ وســـوريا في 
المرتبـــة ١٧٧. ورغم ذلك فإن انتشـــار الإنترنت 
فـــي المنطقـــة العربيـــة لا يتعدى نســـبة ٤٠٫٣ 
بالمئة بالنســـبة لـــكل ١٠٠ نســـمة، فيما تصل 
إلى ٨١٫١ بالمئة فـــي أوروبا و إلى ٨١٫٣ بالمئة 
في البلدان المتقدمـــة، وتصل إلى ٣٩ بالمئة في 
آسيا والمحيط الهادي، بينما تصل في أفريقيا 
إلى ١٠٫٧ بالمئة، وفي باقي العالم ٤٦٫٤ بالمئة، 
حيث ما يـــزال العالم العربي يعاني من فجوة 

رقمية بالرغم من الجهود المبذولة.

فرص ومخاطر العصر الرقمي

تمثـــل شـــبكات التواصـــل الاجتماعي في 
الإنترنت التشاركي الوسائل الجديدة لمجتمع 
المعلومـــات، حيـــث يقصـــد بهـــا التفاعـــلات 
الجمعويـــة التشـــاركية التي يقـــوم بها رواد 
الإنترنت عندما يتفاعلون من خلال الشـــبكات 
أمثال الفيســـبوك (٥٣ مليون مستخدم في عام 
٢٠١٤)، والـــذي يليه في الأهميـــة تويتر، وهذا 
يمثـــل أكثر من ثلاثة أضعـــاف محتوى جميع 
الصحـــف العربية المطبوعة في اليوم، وغوغل 
بلوس وماي ســـبيس وديلي موشن وموقعي 
يوتيوب وفليكر (نشـــر الصـــور)، حيث يوجد 
نحـــو ١٦٧ مليون مرة مشـــاهدة مقاطع فيديو 
يوميا، ويجـــري رفع ما يعادل ســـاعة واحدة 
من الفيديوهات إلى يوتيـــوب في الدقيقة في 
المنطقة العربية، ما يضعها في المرتبة الثانية 

عالميا بعد الولايات المتحدة الأميركية.
يشمل  إجمالا، أصبح ”الويب التشـــاركي“ 
عدة مظاهـــر لعل أبرزها: إيجاد قنوات نشـــر 
جديدة متحررة نسبيا من أي رقابة، ويختلف 
رواد الإنترنت في تفاعلهم كل بحســـب موقعه 
ودوافعـــه ورغباته. حيث تســـمح الشـــبكات 
الاجتماعيـــة بالتبـــادل الســـريع للمعلومـــات 
والانطباعات والأحكام، والمشاعر، لتجمع بين 
نشـــر معلومات والتشـــارك فيهـــا، مما يجعل 
منهـــا مفهوما يشـــمل أبعادا مختلفة يســـمح 
للأفـــراد والجماعات بالتواصـــل فيما بينهم، 
وقت ما أرادوا على الشبكة، وحيث ما أرادوا، 
ومـــن خلال برامج المحادثة الفورية والمدونات 
ومنتديـــات النقـــاش، أي مـــن خلال وســـائل 

الإعلام الحاسوبية.
لكـــن ما نعيشـــه اليـــوم من تفاعـــل رقمي 
سريع وانتشار مذهل للمعلومات وتأثير فاعل 
للتقنيـــات الجديدة في مجال الاتصال، يفرض 
الاعتراف بأن الشـــباب العربـــي يتوجه اليوم 
نحو هذا العالم الرقمي بكثافة، لكن دون ثقافة 
نقدية لهذه الوســـائط. فالتكنولوجيا الجديدة 
في المعلومات والاتصالات، وخصوصا الشبكة 
العالمية التشاركية لديها القوة والقدرة لتحرير 
أقوالـــه، لكنها يمكن أن تجعل منه مســـتهلكا 
جامحـــا ومتلصصا وصاحـــب هوية غامضة 
ومتشـــظية، ومتذبذبـــة بين ســـائر الخيارات 
والمعلومـــات المتناقضة، بـــل أكثر ما يقلق هو 

تحوله إلى عنصر خطير على مجتمعته.
لذلـــك فإن واقع هذه الشـــبكات معقد جدا، 
ففيهـــا يوجد كل شـــيء ولا شـــيء، الحقيقي 

والمـــزور، مـــن الاســـتعراض ومـــن التلصص 
والتشويش والإشاعات، فهي تعزز من الثنائية 
الحتميـــة بين تقـــدم تقني يســـمح بالتواصل 
ســـريعا وبين التواصل الإنســـاني الذي يجب 
عليه في المقابل التريـــث بالقدر الكافي. إذ أن 
التواصل الإنســـاني الحقيقي والعميق لا يتم 
أبدا بســـرعة التواصل التقني. ومن ثم نطرح 
ســـؤالا جوهريـــا من ينظـــم هـــذه الغوغائية 
الإلكترونية؟ ومن يضبط إيقاعها عندما تحيد 
عن الصواب؟ ومن يفرق بين الصالح والطالح؟ 
بين المفيد وغير المفيد؟ بـــين الدعاية المغرضة 

والحقيقة؟
ولعـــل الحكمة العربية في هذا الباب تقول 
”إن الطنـــين الزائد يصيـــب بالصمم“، وهو ما 
يعني أن التباعد الاجتماعي، ســـيكون إحدى 
السمات الأساسية لمجتمع ينضح بالمعلومات 
من كل حـــدب وصوب. ولذلـــك، أصبحت هذه 
التكنولوجيا مولدة وهدامـــة للروابط في آن، 
وتحيـــط بها رهانات اجتماعيـــة – اقتصادية، 
وتكنولوجية، وسياسية تحيل بالضرورة إلى 

تفكيك العامل البشري في المجتمع الشبكي.
والواقع أنه لكي يوجد مجتمع، يجب أن لا 
ننســـى بأنه لا بد من توفير شبكة اجتماعية، 

ولكن العكس غير صحيح. 
تـــؤدي  عندمـــا  العمـــل  كيـــف  لذلـــك، 
التكنولوجيـــا الجديـــدة إلـــى عزلـــة النـــاس 
وتجريدهم من الانتماء الوطني، وتجعلهم بـلا 
جـذور، وتتـاجر بعناوين بريدهم الإلكتروني، 
وبمحتويات الشبكات الاجتماعية، واستخدام 
التســـويق الموجـــه، وإعـــادة بيـــع البيانـــات 
الشخصية، وإرســـال الرســـائل الدعائية لهم 
تحـــت غطاء الرســـائل الشـــخصية، مما جعل 
البعـــض يظـــن أن الشـــبكات الاجتماعيـــة ما 
هـــي في الحقيقة إلا شـــباك خادعة للشـــركات 
واقتصـــاد الاتصـــال عن بعد، لا ســـيما عندما 
يتعلق الأمر بصناعات ثقافية سمحت بظهور 

اقتصاد رقمي.
إن تحديـــات عصـــر المعلومـــات، تكمن في 
الاعتـــراف بـــأن التنميـــة أصبحـــت بصيغـــة 
الجمع، حيث لم يعد الأمر يقتصر على التنمية 
الاقتصادية والسياســـية والثقافية والبشرية، 
بل أصبح يشـــمل أيضا أداة هذه التنمية التي 
أصبحـــت التنميـــة الرقميـــة أحـــد عناصرها 

الأساسية.
وتتمثـــل في تحســـين توصيـــل الإنترنت 
والربـــط والتغطيـــة الواســـعة أمام الشـــباب 
لكي ينمـــي قدراته على الاكتشـــاف والابتكار 
وبالتالـــي يصبح التعليم عن بعـــد والدورات 
الدراســـية والتثقيفيـــة ومواقع تعلـــم اللغات 
الأجنبية ووسائل الإعلام الاجتماعي والإخبار 
ومنصـــات اســـتلهام الحلـــول عبر مشـــاركة 
الجمهـــور متاحـــا، وعامـــلا محفـــزا لإنعاش 
مفاهيـــم المســـؤولية، ومجابهـــة التحديـــات 
التـــي يواجهونهـــا، وخاصة أن كل شـــاب من 
بين أربعة شـــباب عاطل عـــن العمل في العالم 

العربي.
ومـــا يهم في هذا الباب، هـــو التركيز على 
عدة مؤشـــرات نراهـــا كفيلة بتحديـــد مفهـوم 

الفجوة الرقمية في العالـــم العـربي وأبـرزهـا 
مـــا يتعلـــق بالجانـــب التقنـــي الذي يشـــمل 
مؤشـــرات موضوعية تتمثل فـــي غياب الحد 
الأدنى مـــن البنيات التحتية (عـــدد الهواتف، 
عدد أجهـــزة الكومبيوتر، نســـبة مســـتعملي 
الإنترنـــت بالنســـبة لإجمالـــي الســـكان، عدد 
مواقع الإنترنت بالغـــة العربية…)، أما الثاني 
فيشـــمل مضمـــون هـــذه الفجوة (النفـــاذ إلى 
مصـــادر المعلومـــات.. اســـتيعاب… تحصيل.. 

توظيف… توليد المعرفة).

الفجوة الرقمية

يكشــــف تقرير الاتحاد الدولي للاتصالات 
فــــي عام ٢٠١٥، عن فجــــوة رقمية جديدة تلوح 
في الأفق، وتتمثل في أنه إذا كان تطور شبكة 
الإنترنت في صيغتهــــا الأولى (١٫٠) مقتصرا 
على الخبراء، فإن تطور شبكة الإنترنت (٢٫٠) 
مــــن (٢٠٠٣-٢٠٠٧) قــــد فتح المجــــال أمام رواد 
الإنترنت لينتظموا فــــي جماعات افتراضية، 
بينما ستشمل المرحلة الثالثة إنترنت الأشياء 
(٣٫٠) ثلاثة مبادئ أساسية (حركية مستمرة، 
كونية شــــاملة، توصيل دائم)، ليتفرع عن ذلك 
الجمع بين تطبيقات التصنيع، والنقل والمدن 
الذكية والاســــتهلاك والنشر والتوزيع، فضلا 
علــــى الربـط بـين جميـع الأجهـــــزة التقليـديـة 
مثــــل الثلاجــــة وصنبــــور المــــاء والمصبــــاح 
الكهربائي ومرآب الســــيـارة، التي ســــتصبح 
كلهـــــا ذكيــــة بفضل محاســــس آنيــــة مجهزة 
بآليــــات الاتصال، كما ســــيتم ربــــط الاتصال 

بحلول عام ٢٠٢٠.
والأهــــم من ذلــــك، فــــإن إنترنت الأشــــياء 
سيســــتمد قوتــــه وقيمتــــه من توليــــد بيانات 

جديــــدة ومعالجتها وتحليلها، ســــواء كانت 
بيانات نصية أو بيانات وســــائط اجتماعية. 
بحيث يلامس الاتصال الآني الاتصال البعدي 
لكي يشــــمل تقاســــم المعلومات حــــول جميع 
الأشــــياء المصنعــــة، ولكي تمتد بعــــد ذلك إلى 
جميع مجالات البيئة والحياة وربط معطياتها 

وبياناتها مع جميع الأجهزة الأخرى.
الأشــــياء  لإنترنــــت  يتيــــح  الأمــــر  وهــــذا 
أن يصبــــح دافعــــا رئيســــيا لعجلــــة التنمية، 
وســــيكون عنصــــرا هاما في بناء مــــدن الغد. 
لذلك، إن الشــــبكات الاجتماعية لا تشــــكل في 
الثورتــــين الصناعيتين الثالثــــة والرابعة إلا 
الجزء الجليدي الظاهــــر، أما الجوهري الذي 
بوسعه أن يضبط عقاربها، فيكمن في النظام 
الثقافــــي والاجتماعــــي، أي تلــــك التصورات 
التــــي يصنعهــــا المجتمع عــــن هويته وأنماط 
حياته وعيشــــه. ومــــن ثمة، ضــــرورة التفكير 
الشامل حول العلاقات بين المعلـومة والثقافة 
والاتصــــال والمجتمــــع والسياســــة، أكثر من 
السؤال حول الأدوات التقنية واستخداماتها. 
فالاتصال الســــليم في المجتمع يتجاوز الفرد، 

ولا ينفصل عن الثقافة والمجتمع.

* باحث جامعي، مركز أنظمة الفكر 
المعاصر، جامعة السوربون.

[ دول الخليج الأقدر على التأقلم مع العصر المعلوماتي [ التنمية الرقمية ضرورة لا رفاهية
الثورة الصناعية الرابعة.. التحدي القادم للعرب

ــــــورة المعلومــــــات والتكنولوجيا  ــــــر ث  تعتب
من أهم النقــــــلات التي جدت فــــــي العالم 
ــــــث أصبحــــــت التقنية بمثابة  الحديث، حي
القاعدة الأساســــــية التي تنطلق منها دول 
ــــــم فــــــي تعاملاتها ورفع مســــــتواها  العال
وتقدمها. وتجاوزت كل المســــــافات وحدود 
المكان عبر عدة وســــــائط أهمها وســــــائط 
التواصــــــل الاجتماعــــــي، إلا أنهــــــا خلقت 
ــــــة على عــــــدة مســــــتويات لا  فجــــــوة رقمي
ســــــيما مع الجيل الثالث وأمــــــن الإنترنت 
الذي يرجح الباحثون أنه ســــــيكون بمثابة 
المنعرج الجديد والعالم على أعتاب الثورة 

الصناعية الرابعة.
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في 
العمق

هناك فجوة رقمية بين الأفراد داخل الدولة الغنية نفســـها على غرار التفاوت بين الشـــباب والجيل 

الذي ترعرع مع وجود الكمبيوتر كمعطى بديهي والأجيال الأكبر سنا.
غسان مراد
خبير لبناني في دراسات الكمبيوتر

المســـتخدم العربي بشـــكل عام ينظر لوســـائل الاتصال الاجتماعـــي بإيجابية، وبأنها تســـهم في 

تحسين نوعية حياة الأفراد، وتعود بالنفع على الأعمال، وعلى التواصل مع الحكومات.
إبراهيم الخيمي
باحث سوري

إنترنت الأشياء تساعد الإنسان أم تتحكم فيه

الشـــبكات الاجتماعية لا تشكل 

في الثورتين الصناعيتين الثالثة 

الجليـــدي  الجـــزء  إلا  والرابعـــة 

الظاهر

 ◄

التنمية أصبحـــت بصيغة الجمع 

حيـــث لم يعد الأمـــر يقتصر على 

التنمية الاقتصادية والسياسية 

والثقافية والبشرية

 ◄
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البطالة والتهميش.. قنابل موقوتة تنذر بانتفاضة جديدة في تونس
 [ احتجاجات متصاعدة لشباب ضحية الفساد والوعود الجوفاء [ محتجون: نريد فقط حقنا في العمل بكرامة

} القصرين (تونس) - ”ابني ضحية الفســـاد 
والتهميش والوعود الجوفـــاء“، بهذه العبارة 
يلخص عثمان والد رضـــا اليحياوي، الوضع 
الذي يواجهه الشباب بعد أن أشعلت وفاة ابنه 
خلال تظاهرة في  محافظة القصرين موجة من 

الاحتجاجات الاجتماعية في تونس.
وقال عثمان اليحياوي، وهو يحمل صورة 
ابنـــه، ”رضا فقد الأمل ولكني أقول للســـلطات 
والجميـــع إن ابني ســـيكون محمد البوعزيزي 
جديد وانتحاره سيفجر الاحتجاجات أكثر إذا 
لم يحصـــل أبناء القصرين وتونس على فرص 

شغل بكرامة“.
وتوفـــي رضا اليحياوي عن 28 عاما عندما 
أصيب بصعقة كهربائية الســـبت الماضي بعد 
أن تســـلق عمـــود كهرباء أثنـــاء الاحتجاج مع 
آخرين على ســـحب اســـمه من قائمة التشغيل 
في القطاع العام. وبعد يومين من الاحتجاجات 
فـــي المنطقة الفقيـــرة في وســـط تونس حيث 
تستشـــري البطالة انتقلـــت الاحتجاجات على 
التهميش إلى مناطق أخرى ووصلت أول مساء 

إلى أحياء شعبية في العاصمة التونسية.
والاضطرابات التـــي هزت مدينة القصرين 
وانتشرت بسرعة إلى أرجاء البلاد تظهر مدى 
عجز انتفاضة 2011 عن القضاء على التهميش 
ونقص التنمية وتفشـــي البطالـــة في المناطق 
الداخليـــة. وإذا كانـــت تونـــس محل إشـــادة 
واســـعة علـــى أنها قصـــة نجـــاح لانتفاضات 
الربيـــع العربي بعد انتقـــال ديمقراطي هادئ 
فقـــد أصبحـــت أيضـــا نموذجـــا للمخاطر في 
التعامل مع المشكلات الاقتصادية والاجتماعية 
والتهميـــش والإحبـــاط فـــي صفوف الشـــبان 

اليائسين.
وفـــي القصريـــن، تلـــك المدينـــة المهمشـــة 
والفقيـــرة بوســـط البـــلاد حيث بـــدأت موجة 
الاحتجاجـــات، التـــي انتشـــرت منـــذ بدايـــة 
الأســـبوع فـــي البلاد، حاول شـــبان يائســـون 
الانتحـــار بإلقـــاء أنفســـهم مـــن فـــوق مبنى 
المحافظـــة احتجاجا على بطالتهم. ونقل اثنان 

منهم على الأقل للمستشفى.
ويقول محرز اليحيـــاوي، البالغ من العمر 
36 عاما إن ”إهمال الدولة لهذه المنطقة المهمشة 
منذ العشـــرات من السنين هو السبب في موت 

أخيه“.

ويضيـــف الشـــاب الباحـــث عـــن عمل إن 
”الوضع الاجتماعي شديد الصعوبة“، موضحا 
أن السلطات ”تدفع الشباب الفقير إلى التوجه 
نحو الاتجار بالمخـــدرات أو الارهاب“، بعد أن 
التحق آلاف التونســـيين بصفوف التنظيمات 
الجهاديـــة مثل تنظيم ”الدولة الاســـلامية“ في 
ســـوريا والعراق وليبيا المجاورة. ويشـــاركه 
الرأي الكثير من شباب القصرين حيث يرتسم 
الفقر على كل شيء فيها من الطرق المهملة إلى 

الأحياء المكتظة والمساكن المتهالكة.
وفي أســـوأ احتجاجات منذ 2011 انتشرت 
الاضطرابات والاحتجاجات في وســـط وشمال 
وجنوب البـــلاد واقتحم المحتجون الغاضبون 
مقرات المحافظات وهاجمـــوا وأحرقوا مقرات 
للشـــرطة وقتـــل شـــرطي فـــي الاحتجاجـــات. 
ولحقت عدة أحيـــاء بالعاصمـــة تونس ببقية 
المناطق المضطربة بعد أعمال عنف واشتباكات 

بين الشبان والشرطة.
ودفعت حالة الفوضى والاحتجاجات التي 
عمت البلاد  وتم خلالها الاعتداء على ممتلكات 
عامة وخاصة، وزارة الداخلية إلى فرض حظر 
تجول من الســـاعة الثامنة ليلا حتى الخامسة 

صباحا في كامل البلاد.
وقالت بدرة قعلول، رئيســـة المركز الدولي 
للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية، 
إن مـــا تعيشـــه البـــلاد التونســـية اليـــوم من 

تحـــركات احتجاجيـــة وانتفاضـــات شـــعبية 
في مختلـــف البـــلاد متوقعة نظـــرا للانحدار 
الاقتصادي والاجتماعي والسياســـي الذي لم 

تر تونس له مثيلا.
وفي بيـــان له قال حزب القطب، اليســـاري 
التقدمي، إن هـــذه الاحتجاجات التي ما فتئت 
تتوسع هي نتيجة طبيعية لجملة من الأسباب 

والتراكمات.  

شغل.. حرية.. كرامة.. وطنية

خـــلال الاحتجاجات كان الشـــبان يرددون 
في  شـــعار ”شـــغل.. حرية.. كرامـــة.. وطنية“ 
اســـتحضار لذكريـــات ”ثورة الياســـمين“ عام 
2011 عندما كانوا يطالبون بحريات سياســـية 
حصلـــوا عليها وفرص شـــغل وتنمية يقولون 
إن الحكومـــة عجزت عن تحقيقهـــا. ولا يخفي 
البعض إلقاء اللوم على لا مبالاة وعدم اكتراث 
مسؤولين كانوا في نظام بن علي مثل الرئيس 
الباجـــي قايد السبســـي الـــذي عاد للســـلطة 
والحكـــم بعـــد الثـــورة التي أجبـــرت الرئيس 

السابق على الهروب من تونس.
وفـــي القصرين، قال حمـــزة الحيزي، وهو 
شـــاب عاطل عـــن العمل منذ خمس ســـنوات، 
رغم حصوله على شهادة جامعية ”كنت أعتقد 
بقـــوة أن الثورة قبل ســـنوات أعادت لنا الأمل 

في الحصول على عمل بكرامة. ولم أكن أتوقع 
يوما أن نعود بعد خمس سنوات للشارع لنرفع 
نفس المطالب“. وأضاف ”لكن النظام الســـابق 

الذي عاد بقوة للواجهة سرق منا أحلامنا“.
ومنـــذ انتفاضـــة 2011 نجحـــت تونس في 
تفادي اضطرابـــات عنيفة هزت دول أخرى في 
المنطقـــة وأطاحت بزعمائهـــا في مصر واليمن 
وســـوريا وليبيا. وأدت الديمقراطية الناشـــئة 
في تونس إلى دســـتور جديد وانتخابات حرة 
وتوافق بين الخصوم الإسلاميين والعلمانيين 
وأشـــيد بها كمثال للانتقـــال الديمقراطي في 

المنطقة.
لكـــن التقـــدم الديمقراطـــي فـــي تونس لم 
تتبعه نهضة اقتصاديـــة. بل بالعكس ارتفعت 
الأســـعار واســـتمر تهميش المناطق الداخلية 
وزادت معدلات البطالة. ويرى التونســـيون أن 
هـــذه أبرز الأولويات التي يجـــب لفت الانتباه 
إليها. ويتفشى الشـــعور بالإحباط والاحتقان 
خصوصا في الأحيـــاء الفقيرة في تونس وفي 
مدن مهمشـــة داخل البلاد حيـــث اندلعت فيها 
احتجاجات. وحتى الحاصلون على شـــهادات 

جامعية يصعب عليهم العثور على وظائف.
وتدفع أحيانا مثل هذه الظروف شبانا من 
الطبقة الوسطى والفقيرة في تونس للالتحاق 
بصفـــوف جماعات جهادية رغم تلقيهم تعليما 
جيدا وهي تســـهل تجنيدهم للقتال في العراق 
وســـوريا والآن في ليبيـــا. وتقول الحكومة إن 
أكثر من ثلاثة آلاف تونسي التحقوا بساحات 

القتال في العراق وسوريا.
وارتفع معـــدل البطالة في تونس إلى 15.3 
بالمئة في عام 2015 مقارنة مع 12 بالمئة في 2010 
بسبب ضعف النمو وتراجع الاستثمارات إلى 
جانب ارتفاع أعـــداد خريجي الجامعات الذين 
يشـــكلون ثلث العاطلين في تونس. وقد أكّدت 
نـــور الهدى القرمـــازي، المختصّـــة بالاقتصاد 
الدولي، قائلة ”لو كنت مســـؤولة حكوميّة لكان 
أهـــم قرار اتخـــذه هو التشـــغيل، وخلق فرص 
عمل، وجلب اســـتثمارات“، مطالبة بـ“ضرورة 

محاربة الفساد، والفقر، والتّهميش“.

وعود.. لكن ماذا بعد

إضافة لسيدي بوزيد كانت القصرين أيضا 
من أولـــى المدن التـــي انتفضت ضـــد بن علي 
فـــي 2011. ومعـــدلات البطالة والفقـــر في هذه 
المحافظـــة الواقعة قرب الحدود الجزائرية هي 
الأعلى في تونس. وبعـــد الثورة زادت معاناة 
أهالـــي القصريـــن وزاد علـــى همـــوم البطالة 
والتهميش خطر المســـلحين الإسلاميين الذين 

يحتمون بجبال الشعانبي في القصرين.
وفـــي اســـتجابة للاحتجاجـــات الأخيـــرة 
أعلـــن مكتب رئيـــس الوزراء الحبيـــب الصيد 
أنه ســـيعود للبلاد من زيارة لسويســـرا حيث 
يحضر اجتماعات المنتدى الاقتصادي العالمي 
وســـيعقد اجتماعـــا طارئـــا للحكومـــة. وقال 
الناطق الرسمي باسم الحكومة، خالد شوكات 
إن الحكومة ستســـعى لتوظيف أكثر من ســـتة 

آلاف شـــاب مـــن القصريـــن وتبدأ فـــي تنفيذ 
مشروعات.

وبعد الإعلان تدفق آلاف العاطلين على مقر 
المحافظة في ســـاعة مبكرة أول أمس الخميس 
لقيد أسمائهم بســـجل المرشحين لوظائف لكن 
حدة التوتر مـــا زالت مرتفعة ومازال الاحتقان 
شـــديدا. وقال شـــوكات ”نحن نتفهـــم طلبات 
المحتجين وهي شـــرعية ولكـــن هناك محاولات 
للتســـلل داخـــل صفـــوف المحتجين وتشـــويه 
تحركاتهم وبالتالي تشـــويه صـــورة النموذج 

الديمقراطي التونسي“.
وتأتي الاضطرابات والاحتجاجات في وقت 
حســـاس تحاول فيه تونس إنعاش اقتصادها 
العليل بعد ركود استمر سنوات بسبب تراجع 
الاســـتثمارات الأجنبية. وتلقى قطاع السياحة 
ضربة قوية بعد ثلاث هجمات كبرى لجهاديين 
اســـتهدفت فندقا في منتجع سوســـة ومتحف 
باردو وحافلة للحرس الرئاسي في العاصمة.

ويتهـــم المعارضـــون الحكومـــة بتجاهـــل 
المناطـــق  فـــي  والتشـــغيل  التنميـــة  مطالـــب 
الداخليـــة. وقال حمة الهمامـــي، زعيم الجبهة 
الشـــعبية المعارضـــة، إنه حذر الســـلطات من 
خطـــورة تجاهـــل ملـــف التنميـــة، فيمـــا قال 
عصام الشـــابي، القيـــادي بالحزب الجمهوري 
المعارض، ”الوضع متفجر وشبيه بالقدر التي 
تغلي وقد ينفجر في أي وقت. للأســـف الوضع 
يشبه كثيرا ما حدث في 2011 وقد نجد أنفسنا 
أمام ســـيناريو مماثل إذا لـــم تتحرك الحكومة 

بسرعة وتعالج الوضع�.
وأضـــاف أنه يتعـــين إجراء حـــوار وطني 
واســـع لتشـــكيل برنامج وحكومة إنقاذ تنكب 
علـــى مخطط واضح يخـــرج تونس من أزمتها 
خصوصـــا وأن المحتجين أصبحـــوا لا يثقون 
في هـــذه الحكومـــة ويهاجمون رمـــوز الدولة 
وفق تعبيره. وحتى الآن ليس هناك مؤشـــرات 
واضحة علـــى أن الاحتجاجات قـــد تهدأ فورا 
بعد أن توسعت رقعتها بشكل واسع في أغلب 

مناطق البلاد.
وفـــي القصريـــن قـــال محمـــد الخليفـــي، 
الحاصل علـــى شـــهادة جامعية فـــي تدريس 
العربية منذ ســـنوات ”الحكومـــة تقول إنها لا 
تملك عصا ســـحرية لمعالجة الوضع. وجوابنا 
هو لا نريد سحرا بل نريد فقط حقنا في العمل 

بكرامة“.

في 17 ديســــــمبر عام 2010 أضرم محمد 
البوعزيزي المحبط من أوضاعه الاجتماعية 
السيئة النار في جسده، فاشتعل وأشعل 
معــــــه انتفاضة غضــــــب واحتجاجات على 
ــــــده تونس،  ــــــة والمحســــــوبية فــــــي بل البطال
ــــــس زين العابدين  انتهــــــت بالإطاحة بالرئي
ــــــم بتجربة ديمقراطية.  ــــــن علي وبداية حل ب
وبعد خمس ســــــنوات انتحر شــــــاب آخر 
عاطل اســــــمه رضا اليحياوي بعد شعوره 
ــــــاط وفقدان الأمل فــــــي العثور على  بالإحب
وظيفــــــة مفجرا موجــــــة احتجاجات كبيرة 
اتســــــعت رقعتها بسرعة لتشــــــمل أرجاء 
البلاد وتهدد بانتفاضة اجتماعية جديدة.

مشاهد تعيد نفسها

في 
العمق

{ما تعيشـــه البـــلاد التونســـية اليوم من تحـــركات احتجاجية وانتفاضات شـــعبية فـــي مختلف ولايات 
الجمهورية متوقعة نظرا للانحدار الاقتصادي والاجتماعي والسياسي الذي لم تر تونس له مثيلا}.

بدرة قعلول
رئيسة المركز الدولي للدراسات الاستراتيجية والأمنية والعسكرية

{الوضع متفجر وشبيه بالقدر التي تغلي وقد ينفجر في أي وقت. للأسف الوضع يشبه 
كثيرا ما حدث في 2011}.

عصام الشابي
قيادي بالحزب الجمهوري المعارض

فرنسا تدعم تونس بمليار يورو 

} تونــس - قالت الرئاســـة الفرنســـية إن 
الرئيس فرانســـوا هولانـــد قرر تخصيص 
مســـاعدات لتونس بقيمة مليار يورو على 
خمس ســـنوات لدعم اقتصاد البلاد التي 
تواجـــه اضطرابـــات عنيفة بســـبب نقص 
الوظائف. وقال بيان للرئاســـة الفرنســـية 
البرنامـــج  لهـــذا  العريضـــة  ”الخطـــوط 
والشـــبان  المهمشـــة  المناطـــق  تســـتهدف 

والتركيز على التشغيل“.

شباب القصرين التونسية: لو كنا في الحكومة لاجتثثنا الفساد من جذوره

الحبيب الصيد:
ليس لدينا عصا سحرية 

لإعطاء وظائف للجميع في 
نفس الوقت
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} للراحل معمر القذافي بالونات مفاجئة 
مثيرة كانت تبدو غريبة في حينها، وخارج 

السياق الدبلوماسي العربي والدولي 
المعتاد. ولكنّ كثيرا منها كان مصيبا رغم 

فجاجته.
ومن تلك ما فاجأ به مؤتمر الجزائر 

في مارس 2005 واصفا الفلسطينيين 
والإسرائيليين بالغباء، موضحا ذلك بالقول 

”أولا الإسرائيليون أعلنوا دولة أسموها 
’إسرائيل‘ عام 1948 وتركوا الضفة الغربية 
وقطاع غزة 20 سنة، ولم يهتموا بهما. فما 

دامت غير مهمة لهم فلماذا يقاتلون الآن من 
أجلها؟ أليس هذا غباء؟“. ”والفلسطينيون 

أغبياء أيضا، لأن هذه الأرض كانت بيدهم 20 
سنة، لماذا لم يقيموا عليها دولة؟ اشمعنى 

الآن يموتون بالعشرات لكي يقيموا دولة في 
الضفة الغربية وقطاع غزة؟“.

القذافي عن  وأنا اليوم أستعير ”قفشة“ 
الفلسطينيين والإسرائيليين لأطبقها على 
المعمّمين الحكام في طهران، وأسألهم هذا 
السؤال، أليست أفراحكم المبالغ فيها برفع 
العقوبات والإفراج عن أموالكم في أميركا 

وأوروبا تشبه، إلى حد بعيد، ذلك النوع من 
الغباء الذي تحدث عنه القذافي؟

لست في هذا المقال خبيرا اقتصاديا، 
ولا ضليعا بالقانون الدولي، ولا عالما في 

الطاقة النووية لأخوض في تفاصيل الاتفاق 
النووي الإيراني الأميركي الأوروبي، ولكنني 

كاتب سياسي له رأي يخالف، بالكامل، 
أغلب ما قرأته من تحليلات وتوقعات نشرت 

حوله وحول مستقبل تفاعلاته على إيران 
والمنطقة.

النظام الإيراني  لا أرى فيه ما رآه ”أحبّة“ 
الذين اعتبروه نصرا مؤزرا على قوى 

الاستكبار الدولي، أميركا وأوروبا، وبشّروا 

بولادة العصر الإمبراطوري الفارسي من 
جديد.

كما لا أجد فيه ما وجده ”أعداؤه“ 
وخصوم وكلائه وميليشياته، مؤكدين 
أن الاتفاق صفقة بين أميركا والنظام 

الطائفي العنصري الإرهابي في إيران، وأن 
رفع العقوبات وتحرير الأصول الإيرانية 

المحتجزة عواملُ سوف تساعد هذا النظام 
المتهوّر على مضاعفة توسعه في المنطقة، 

باعتبار أن أميركا وأوروبا أجازتا له 
التوسع على حساب مصالح دول الإقليم.
أما الرئيس الإيراني حسن روحاني 

فقد أطلق على يوم رفع العقوبات وتحرير 
الأصول الإيرانية التي احتجزت سنين 

طويلة صفة ”الصفحة الذهبية“، وكان الأوْلى 
به أن يسميه ”اليوم الأسود“، ويسمّي هذا 

العام ”عام النكسة“ الإيرانية بامتياز.
فقد أجبرت أميركا وأوروبا نظام الحكم 

الإيراني على إغلاق مفاعلاته النووية، 
بالكامل، والقبول بوصاية الوكالة الدولية 

للطاقة النووية، برقابتها المحكمة التي 
سوف تخولها، بموافقة النظام الكاملة، 

بدخول جميع مواقعه النووية وغير النووية، 
وجميع المراكز والمؤسسات والوزارات، 

وربما منازل كبار القادة العسكريين 
والنوويين، للتأكد من صدق نوايا النظام 

الإيراني ومدى التزامه بتعهداته. تماما كما 
حدث في العراق، من أوائل التسعينات وإلى 

غاية سقوط النظام.
فلماذا إذن تمسكَ القادة الإيرانيون بذلك 
البرنامج النووي، وحاربوا العالم من أجله 
كل تلك السنين، بكل ما أوتوا من قوة ومن 

رباط الخيل، وبإصرار وعناد، ساخرين 
من العقوبات، ومن العالم الذي يفرضها، 

رافضين أي مساس بما أسموه الحق 

القومي المقدس؟
- فرضت الولايات المتحدة أولى تلك 

العقوبات في العام 1979.
- وتم فرض الحظر التجاري الشامل عام 

.1995
- وفي 2006 فرض مجلس الأمن الدولي 

عقوبات موسعة على البنك المركزي الإيراني 
و28 شخصية قيادية في النظام مرتبطة 

بالحرس الثوري.
- وفي 2008 تم تقييد القروض وتجميد 

الأصول الإيرانية ومنع سفر المزيد من 
قيادات النظام.

وأول من ابتدع فكرة ”إذلال“ أميركا 
وتركيعها هو الخميني. ولكنه لم يوافق على 

السعي إلى تصنيع سلاح نووي، مكتفيا 
فقط باحتلال سفارتها في طهران، وإنشاء 

طوابير خامسة نائمة في دول الجوار تقوم 
بعمليات تفجير وتفخيخ واغتيال ومشاكسة 

وإزعاج سلطات، ثم قام بغزو ”صديقها“ 
صدام حسين، ومن يقف وراءه (السعودية 

ودول الخليج والأردن)، حالما باحتلال 
العراق، وبالزحف منه على منابع النفط في 
الخليج (الأميركي). ولكن أميركا وحلفاءها 

جرعوه كأس الهزيمة المسموم في نهاية 
حرب الثماني سنوات.

ثم مات وجاء بعده وريثه خامنئي. وبدل 
أن يجنح للسلم، ويصحّح المسار، ويداوي 

الجراح، أمر بتعميق سياسة الابتزاز، 
وتوسيع ميادينها، واعتماد فلسفة ليّ الأذرع 

كطبيعة ثابتة ووحيدة للنظام لاَ حيْد عنها 
ولا تراجع في التعامل مع دول الجوار ومع 

العالم كله.
وطبيعي أن تكون أولى نتائج تلك 
السياسة، لكي تؤتي أكلها في المنطقة 

والعالم، هي زعزعة استقرار الدول 

المجاورة وغير المجاورة، وتخريب مصالح 
”الاستكباريين“ فيها. غير عابئ بالكلفة التي 

يتحملها الاقتصاد الإيراني لتطبيق تلك 
النظرية، والصمود في معارك تطبيقها.

مع الانتباه إلى أن النظام الإيراني وجد، 
بسهولة، عملاء متعددين لتجنيد أنفسهم 

لخدمة هذه الطبيعة المشاكسة التي تتطابق 
مع طبائعهم وثقافاتهم العصبوية، مع 

طوابير من المؤازرين والوسطاء والسماسرة 
الدوليين الذين تفننوا في ابتزاز النظام 

الإيراني بتهريب الاحتياجات التسليحية، 
نووية وصاروخية، لدولة إيران المحاصرة 

بقرارات العقوبات الدولية الصارمة.
ولم يكن تدخل إيران في دول الإقليم 

وإشعال الحرائق بعيدا عن سياسة المواجهة 
مع أميركا وأوروبا في الدول التي تعتبر، 
بشكل أو بآخر، مناطق حيوية اقتصادية 
وسياسية لهذه الدول. مع الاعتراف، في 

الوقت نفسه، بأن إقلاق الأمن الوطني للدول 
المجاورة وزعزعة استقرارها وتعطيل برامج 
الإعمار والتنمية فيها طموح قومي فارسي 

متجدد لم يتوقف منذ المئات من السنين.
أما آثار العقوبات الدولية على حركة 

الاقتصاد الإيراني، وانعكاساتها المدمّرة على 
حياة الإيرانيين فلم تكن من هموم الولي 

الفقيه ولا قادة حرسه الثوري وحكومته بأي 
حال من الأحوال.

وليس خافيا ارتفاع معدلات البطالة، 
وتقييد الحريات، مع تدهور أسعار النفط 

وحرمان الخزينة الإيرانية من نصف 
وارداتها المنتظرة.

وقد شهد شاهد من أهم عظام رقبة 
النظام، علي أكبر رفسنجاني، شاكيا من 

الأوضاع الاقتصادية والسياسية الراهنة، 
مطالبا بتشكيل حكومة على أساس الوحدة 

الوطنية، حيث قال ”إن الأوضاع الاقتصادية 
أثبتت، بما لا يدع مجالا للشك، أن 

الجمهورية الإسلامية تحتاج إلى إصلاحات 
سياسية واقتصادية عاجلة إذا أرادت البقاء 

على قيد الحياة“.
وفي عامي 2012 و2013 احتل الإيرانيون 

المرتبة الأولى في الفقر وصعوبة الحياة 
المعيشية بين 19 بلدا في الشرق الأوسط 

وشمال أفريقيا، حيث عجز نصفُ المواطنين 
الإيرانيين في العام الماضي عن توفير 

الطعام والسكن لأسرهم، في بعض الأحيان. 
وأمر تدهور قيمة العملة الإيرانية معروف 

ولا مجال لإنكاره.
وتوصيف الرئيس الإيراني حسن 

روحاني لرفع العقوبات بأنه ”صفحة ذهبية“ 
في تاريخ بلاده، ليس سوى تعبير ”عفوي“ 

عن إحساس باختناق، وبخطورة المأزق 
الاقتصادي والسياسي المصيري الذي بلغه 

النظام.
وإلا فكيف، إذن، تكون ”صفحة ذهبية“ 

وقد أجبرتهم أميركا وأوروبا، بنعومة 
وحنكة وطول نفس، على خلع أسنانهم، وقلع 

أظافرهم، بثمن بخس، هو إعادة أموالهم 
فقط إليهم، ولكن بعد خراب البصرة.

أفليس من حق الشعب الإيراني، والحالة 
هذه، أن يسأل قادة النظام هذا السؤال: إذا 

كانت ”الصفحة الذهبية“ رفع العقوبات، 
فلماذا أجبرتم العالم، إذن، على فرضها؟ 

ولماذا سمحتم باستمرار فرضها للعشرات 
من السنين؟ أليس هذا أسوأ أنواع الغش، أو 

أعلى درجات الغباء؟

إيران والأفراح المغشوشة

} بالتزامن مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي 
بين إيران والقوى العالمية الكبرى الأسبوع 

الماضي، خطفت الميليشيات الشيعية العراقية 
في العاصمة بغداد ثلاثة أميركيين موظفين 
في شركة خاصة، وهو ما فتح الباب مجددا 

لمناقشة أثر رفع العقوبات الاقتصادية عن 
إيران، وتدفق مئات المليارات من الدولارات 

إلى خزائنها المالية، على سياساتها في 
الداخل والخارج، وعلى مشروعها الحربي – 

الطائفي في سوريا واليمن والعراق.
فور رفع العقوبات الاقتصادية، حصلت 

طهران على 50 مليار دولار من أصل 100 
مليار هي حجم أموالها المجمّدة في بنوك 

خارجية بفعل العقوبات السابقة. وهو 
مؤشر على الانتعاشة الاقتصادية المرتقبة، 

وذلك بعد أن كانت العقوبات الاقتصادية قد 
أصابت عصب الاقتصاد الإيراني، لتقود إلى 

تراجع عائدات النفط بأكثر من النصف، وإلى 
انحدار قيمة العملة الإيرانية، وليتبع ذلك 

ارتفاع جنوني في أسعار السلع وانخفاض 
في القدرة الشرائية للإيرانيين. وقد كان ذلك 
يهدد بانفجار غضب الملايين من الفقراء ضد 

السلطة السياسية التي يمثلها الإمام الأعلى، 
والتي صارت تنتهج الراديكالية السياسية 
بصورة عبثية وخطيرة على النظام نفسه.

ربما كانت تلك الأخطار أحد أهم أسباب 
دفع الجناح المتطرف المهيمن على السلطة 
في صيف العام 2013 بالمرشح الإصلاحي 

حسن روحاني إلى تولي الرئاسة، والتسليم 
ببرنامجه الذي بُني بصورة رئيسية على 
سياسة خارجية أكثر انفتاحا ومرونة. لم 

يتردد روحاني، حينها، في انتقاد السياسة 
الخارجية الإيرانية، التي كانت قائمة في 

ذلك الوقت، باعتبارها عدائية بشكل عبثي 
يستدعي ضغوطات سياسية وعقوبات 

اقتصادية من قبل القوى الكبرى، وبصورة 
تضعف الجمهورية داخليا وخارجيا.

نجح روحاني في تبني سياسية أكثر 
انفتاحا على المستوى الخارجي، ولكن 

فقط تجاه الغرب، وبشكل خاص الولايات 
المتحدة الأميركية، فيما اتسم عهده بمواصلة 

التطرف والتحريض الطائفي في سوريا 
واليمن والعراق. من المتوقع أن يدفع رفع 

العقوبات الاقتصادية إلى المزيد من التقارب 
بين الولايات المتحدة وإيران، وقد ظهر 

ذلك في تحسن ملحوظ للعلاقات وتبادل 
للسجناء. لكن التطرف يبقى مكونا أساسيا 
في سلوك الجمهورية الإسلامية وذلك على 
المستوى الداخلي وعلى المستوى الإقليمي.

لا يبدو الرئيس حسن روحاني، الأب 
الروحي للصفقة النووية ولرفع العقوبات، 
في موقع قوي بعد إتمام الصفقة الثمينة. 

كما لا يبدو أن إيران تتجه لانفتاح سياسي 
داخلي مشابه للانفتاح السياسي مع الغرب. 

من الواضح أن الرجل ”الإصلاحي“ لم 
يُنْتخب بصورة ديمقراطية من قبل الشعب 

الإيراني بقدر ما عُينّ من قبل المرشد الأعلى 
والحرس القديم، وذلك لتحقيق هدف محدد 
يتمثل في كسر قيود العقوبات الاقتصادية، 
والانفتاح على الغرب بما يتيح لطهران أن 
تتشدد بشكل أكبر داخليا وإقليميا. يظهر 
ذلك بموافقة مرشد الجمهورية الإسلامية 

علي خامنئي قبل أيام على إقصاء المرشحين 
الإصلاحيين لانتخابات البرلمان، إذ أقرّ 

مجلس صيانة الدستور ”أهلية“ 30 مرشحا 
إصلاحيا فقط من أصل 3 آلاف، ما دفع 

الرئيس المغلوب على أمره، حسن روحاني، 
إلى انتقاد مجلس صيانة الدستور بشكل 

مباشر.
مع بدء تنفيذ الاتفاق النووي ورفع 
العقوبات الاقتصادية عن طهران، يمكن 

الجزم بعدم وجود توافق إيراني غربي شامل 
على قضايا المنطقة، كما كانت تشير بعض 
التقارير الغربية. فالصفقة شملت تقويض 
قدرات إيران النووية مقابل رفع العقوبات 

الاقتصادية، من دون إلزام إيران بانتهاج أي 
سلوك ”بناء“ تجاه الصراعات المستعرة في 

سوريا واليمن والعراق.
السلطة الإيرانية التسلّطية ذات التوجه 

الطائفي المدمّر، لا يمكنها وبأي حال من 
الأحوال، أن تلتزم سلوكا إيجابيا وعقلانيا 
ومسالما تجاه أزمات الدول العربية. ذلك أن 

تفاقم أزمات دول الجوار يشكل عادة أداة 
إنعاش، وأحيانا إنقاذ، لمثل تلك السلطات.

لقد أرهقت العقوبات الاقتصادية الغربية 
الاقتصاد الإيراني، ولكن من دون أن يكون 

لها أثر سلبي على حجم ونوعية الدعم المقدم 
من قبل إيران لحلفائها في كل من سوريا 

والعراق واليمن ولبنان. تظهر التقارير بأن 
طهران لم تتوقف عن تزويد النظام السوري 

بالنفط، الذي خسره بعد سيطرة تنظيم 
داعش على حقول النفط في سوريا. كما 

لم تتوقف عن تزويده بالذخيرة والسلاح 
الخفيف والثقيل، فضلا عن أربعة قروض 

ضخمة شكلت شريان الحياة بالنسبة إليه. 
كما تفعل إيران كل ما في وسعها لإيصال 

العتاد الحربي لحلفائها الحوثيين في اليمن، 
ولا يبدو أن الضائقة الاقتصادية قد حدّت 

من قدرتها على دعمهم. في العراق، تسيطر 
إيران على قوات الحشد الشعبي التي تتبع 
رسميا للجيش العراقي فتتلقى تمويلا من 

الحكومة العراقية، ولكنها تتلقى تمويلا أكبر 
بكثير من إيران ما جعلها القوة الأكبر في 

العراق.
في حال قررت إيران زيادة دعم حلفائها 

في سوريا والعراق واليمن، فمن غير المرجح 
أن يؤثر ذلك على المشهد العسكري وعلى 

توازنات القوى، وبالتالي على نفوذ إيران 
في تلك البلدان، ذلك أن طهران لم تتردد، 
ولو ليوم واحد، في تمويل حلفائها، في 

حين تركت الملايين من الإيرانيين يتضورون 
جوعا.

إيران بعد رفع العقوبات: جدلية الانفتاح والتطرف

توصيف الرئيس الإيراني حسن روحاني 

لرفع العقوبات بأنه {صفحة ذهبية} في 

تاريخ بلاده، ليس سوى تعبير {عفوي} 

عن إحساس باختناق، وبخطورة المأزق 

الاقتصادي والسياسي المصيري الذي 

بلغه النظام 

السلطة الإيرانية التسلطية ذات 

التوجه الطائفي المدمر، لا يمكنها أن 

تلتزم سلوكا إيجابيا وعقلانيا ومسالما 

تجاه أزمات الدول العربية. ذلك أن 

تفاقم أزمات دول الجوار يشكل 

عادة أداة إنعاش وإنقاذ لمثل تلك 

السلطات

{ما زالت هناك قائمة كبيرة من المخاوف بشأن سلوك إيران. حيث مازالت تدعم الإرهاب 

ولها برنامج صاروخي نعتبره خطرا على حلفائنا وشركائنا في المنطقة}.

مارك تونر
الناطق باسم وزارة الخارجية الأميريكية

{لقد مسك روحاني قبل عامين ونصف العام مقاليد الرئاسة في الدكتاتورية الدينية وادعى بأنه 

سيسلك نهج الاعتدال ولكنه لم يكن ذلك إلا خدعة للتستر على وجه الديكتاتورية}.

مريم رجوي
رئيس المجلس الوطني للمقاومة الايرانية

إبراهيم الزبيدي
كاتب عراقي

االزلز اا إإ

سلام السعدي
كاتب فلسطيني سوري

الال لالا



9السبت 2016/01/23 - السنة 38 العدد 10163

آراء
} من يراقب التاريخ المعاصر لمنطقة الشرق 

الأوسط والخليج يتضح له وجود صلة 
بين تقلبات أسعار النفط واندلاع الحروب 
أو تفاقم النزاعات. ومن يتابع تطور سوق 

الطاقة منذ 2010 إلى اليوم يستنتج الخلفية 
الجيوسياسية للصراعات حول الطاقة 

وأسعارها، ومن البديهي أن الخط الانحداري 
لسعر الخام ستكون له تداعياته الاقتصادية 

والسياسية، وربما العسكرية لارتباطه ببلورة 
المشهد الإستراتيجي في الشرق الأوسط 

وانعكاسات ذلك على موازين القوى الدولية.
من يكسب ومن يخسر في هذا التجاذب 

المندرج في سياق اللعبة الكبرى الجديدة 
للقرن الحالي والممتدة من شرق المتوسط 

والخليج إلى البحر الأسود؟ كيف تدير المملكة 
العربية السعودية هذا الصراع للحفاظ على 

مصالحها وحلفائها؟
منذ بداية هذا العام خسرت الأسواق 

العالمية ما يقارب 10 بالمئة من قيمتها بسبب 
تضافر عوامل تباطؤ النمو، وانهيار أسعار 

البترول الخام بالإضافة إلى النقص الحاد في 
السيولة. ولا يستبعد أكثر من مراقب احتمال 
حدوث أزمة نقدية ومالية شبيهة بأزمة العام 

2008 التي لا تزال آثارها ماثلة إلى اليوم. 
وفي هذا الإطار وصل سعر برميل الخام إلى 

حوالي 27 دولارا يوم الأربعاء 20 يناير الحالي 
أي بتراجع مقداره 75 بالمئة بالقياس لأسعار 
العام 2014. ومما لا شك فيه أن هذا الانهيار 

في الأسعار يتصل بالوضع الاقتصادي 
المتدهور بشكل عام، وكذلك بوجود وفرة في 

العرض تتجاوز ثلاثة ملايين برميل، وهي 
معرضة للتزايد بعد رفع العقوبات عن إيران 

واستمرار ضخ النفط الصخري. وما يدفع 
الأمور نحو التفاقم عدم وجود تفاهمات بين 
المنتجين من داخل أوبك وخارجها، مما يترك 
مسار السوق سيد اللعبة بغياب آليات ضبط 

وتوجيه. ويتبارى أكثر من طرف ومن دولة في 
تحميل المملكة العربية السعودية المسؤولية 
مع الافتراض أن أصحاب القرار في الرياض 
يتمسكون بعدم تخفيض حصتهم في السوق 

مما يؤدي إلى استمرار انخفاض الأسعار، 
وذلك ليس فقط لأسباب تتعلق بالتنافسية 

والحفاظ على الموقع الريادي في سوق الطاقة، 
بل كذلك لدواع جيوإستراتيجية في مواجهة 

إيران وروسيا بشكل مباشر، والولايات 
المتحدة الأميركية بشكل عابر.

لهذه المقاربة مبرراتها ومسوّغاتها 
ولقواعد السوق أحكامها ومنطقها، لكن تاريخ 

المملكة العربية السعودية في تأمين استقرار 
سوق الطاقة وتدفق النفط نحو الأسواق 

وميزات نفطها وقلة كلفة استخراجه تدفعنا 
للتأكيد بأن الرياض تدافع عن مصالحها 

بكفاءة، وإذا كان ذلك يحرج أو يزعج 
خصومها أو منافسيها فهو لا يصنف بمثابة 

استهداف مقصود بل اختبار قوة للحفاظ 
على المصالح في نطاق لعبة تنافسية لا ترحم. 

وإذا أسهم التجاذب في تحسين الوضع 
الإستراتيجي للمملكة ولمن يقفون في نفس 
صفها من سوريا إلى اليمن، لا يعتبر ذلك 
خروجا عن المألوف في منطق الصراعات.

للتذكير تقلبت أسعار النفط وفق 
التطورات الجيوسياسية، وحصلت الصدمة 

الأولى البترولية إثر الحرب العربية 
الإسرائيلية في عام 1973 وحينها ارتفع 

سعر النفط أربع مرات ليصل إلى 16 دولارا 
للبرميل، ثم حلت الصدمة الثانية مع الثورة 

الإيرانية سنة 1979 ووصل السعر إلى حوالي 
40 دولارا. بعدها قامت الحرب العراقية 

الإيرانية وهبط السعر إلى سبعة دولارات 
في 1986. وأعطى البعض تفسيرا لذلك إذ 

كان وراء الانخفاض اتفاق أميركي – سعودي 
لإنهاك الاتحاد السوفييتي السابق اقتصاديا 

ضمن آخر جولات الحرب الباردة. بيد أن 
توافق واشنطن والرياض لم يكن على طول 

الخط بالرغم من ديمومة اتفاق كوينسي، 
وكانت الولايات المتحدة مستفيدة دائما من 

تدوير فائض عائدات النفط في تمويل صفقات 
ضخمة لصادراتها التجارية والعسكرية نحو 
الدول العربية في الخليج (بعد حرب الخليج 
الثانية في 1991 بلغ مجمل استفادة واشنطن 

من رساميل الخليج 55 مليار دولار).
ما بين نزع التغطية الذهبية عن الدولار 

في 1971 وارتفاع سعر النفط حتى 2009 
بقيت العلاقة متينة بين واشنطن والرياض 
في سوق الطاقة مع احترام اتفاق كوينسي 

المرتكز على التبادل بين الأمن والنفط. لكن منذ 
إنتاج النفط الصخري حيث كانت واشنطن 

في 2010 بصدد انتزاع الموقع الأول في إنتاج 

البترول من المملكة العربية السعودية، بدأ 
الحذر بين الجانبين، وفي الأسابيع المقبلة 

ستبدأ واشنطن بتصدير النفط إلى الخارج 
مما يعني استغناءها الكامل عن الطاقة 

الآتية من الخليج ويرتبط الأمر بإستراتيجية 
انكفائها عن الشرق الأوسط وإعطاء الأولوية 

لآسيا والمحيط الهادئ، وكل ما سبق يبرر 
السياسة المستقلة والجريئة التي تتبعها 

الرياض استباقا ومواكبة لهذا التحول.
لكن ليس من المنطقي تحميل الرياض 
لوحدها مسؤولية انهيار الأسعار، إذ لو 

افترضنا حصول اتفاق ضمن منظمة أوبك 
فهذا لا يفي بغرض رفع الأسعار حيث لا تنتج 

أوبك أكثر من 40 بالمئة من الإنتاج العالمي، 
وتعتبر روسيا والولايات المتحدة من كبار 

المنتجين من خارج المنظمة. من هنا كان يشك 
البعض في خريف 2014 أن سياسة الرياض 
منسقة مع واشنطن بهدف تحجيم طموحات 

فلاديمير بوتين واستهداف الاقتصاد الروسي، 
لكن ليس من إثبات على هذا الأمر ويصر 
أصحاب نظرية المؤامرة على تصريحات 

قديمة جدا لوزير النفط السعودي الأسبق، 
أحمد زكي يماني، عن دور واشنطن المحوري 

في تحديد الأسعار في فترة سابقة.
هذه المرة الإدارة السعودية لحرب الأسعار 
تبدو مستقلة ولخدمة المصالح السعودية في 

المقام الأول. وبعض من ينزعج من المنحى 
الحالي للسياسة الهجومية السعودية (من 
اليمن إلى قطع العلاقات مع طهران) يهلل 

لمتاعب المملكة وخطواتها التقشفية ويعتبر 
أنها خسرت حرب الأسعار لأن اقتصادها، 
الذي يعتمد على النفط بنسبة كبيرة، أخذ 

يتضرر. لكن خبراء عالميين موثوقين ومنهم 
الفرنسي باتريك أرتيس (مدير أبحاث 

ودراسات ناتيكسيز) يؤكدون أنه باستثناء 
السعودية القادرة على تحمل الصدمة (بسبب 

حجم احتياطها النقدي) فإن باقي الدول 
المنتجة مثل روسيا والجزائر وإيران والعراق 

ونيجيريا وفنزويلا تعاني من متاعب نقدية 
ملموسة، ويمكن أن تتأثر ثلث الشركات 

المنتجة للنفط الصخري في الولايات المتحدة 
وتضطر للخروج من الأسواق لعدم القدرة على 

تحمّل المزيد من الخسائر (مصادر أميركية 
تقول إنه جرى بدء تجاوز عقبة تخفيض 

سعر النفط، عبر خفض بواسطة التكنولوجيا 
لتكلفة استخراج النفط الصخري، ليتناسب 

مع سعر النفط الحالي ويصبح ذا جدوى).
ويبدو أنّ هذه الحرب مستمرة وقد تقود 

أسعار النفط إلى ما دون العشرين دولارا 
للبرميل. عدا الخشية من وضع السوق تبرز 

الخشية من مفاعيل التوتر بين الرياض 
وطهران، إذ تمتلك السعودية مع إيران، 

مخزونات تصل إلى 400 مليار برميل، ومعظم 
تلك الكميات موجودة في حقول قريبة من 

مضيق هرمز الذي يمكن لأي مواجهة بينهما 
أن تؤدي إلى تعطيل الملاحة فيه وقطع 

إمدادات نفطية تقدر بـ17 مليون برميل يوميا 
عن الأسواق العالمية، ما يعني أن المواجهة 
بين البلدين يفترض أن تشعل قلق الأسواق 

العالمية. ويرى محللون أن هناك أكثر من سبب 
لثبات الأسعار وعدم تأثرها بما يحصل، لأن 
المواجهة بين البلدين لن تصل على الأرجح 

إلى مستوى الصراع العسكري المباشر، وفي 
مطلق الأحوال هناك بدائل تتمثل في كميات 

النفط الصخري الهائلة المنتجة بأميركا 
والغرب، إلى جانب كثرة المعروض من النفط 

في الأسواق.
مما لا شك فيه أن المملكة العربية 

السعودية تعاني من تداعيات انهيار سعر 
النفط الخام، لكن احتياطها النقدي سيمكنها 
من تجاوز مرحلة الخطر عبر إرشاد الإنفاق 
وتنويع المداخيل وخصخصة جزئية لبعض 
الشركات. أما منافسو المملكة وأولهم إيران 
فإن الطريق سيكون طويلا أمامهم للتوسع 
وتطوير صناعة النفط والغاز، وربما يأخذ 

ذلك عشر سنوات. ومن ناحية حسابية بددت 
خسائر قطاع النفط في العامين الماضيين 

الآمال التي علقت على الإفراج عن الأصول 
الإيرانية ورفع العقوبات بشكل عام. وعلى 

صعيد آخر تبرز الآثار السلبية على الاقتصاد 
الروسي، لكن عناد موسكو في رفض أي 

تنسيق مع أوبك لا يسهل رفع الأسعار.
الكل يخسر بشكل أو بآخر في معركة 

أسعار النفط التي تهز الاقتصاد العالمي، لكن 
بالنسبة للرياض هي معركة دفاعية بامتياز 

لتحصين المملكة العربية السعودية في 
المواجهة المصيرية الراهنة الدائرة في الإقليم 
ولضمان حصتها المستقبلية في سوق الطاقة.
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الكل يخسر بشكل أو بآخر في معركة 

أسعار النفط التي تهز الاقتصاد 

العالمي، لكن بالنسبة للرياض هي 

معركة دفاعية لتحصين المملكة في 

المواجهة المصيرية الراهنة الدائرة 

فصولا في الإقليم ولضمان حصتها 

المستقبلية في سوق الطاقة

حرب أسعار النفط تهز العالم

الاحتجاجات في بعدها الرمزي نتيجة 

حتمية لإرهاصات المشهد السياسي 

بعد الثورة الذي طغت عليه التحالفات 

المقنعة والوجوه المسقطة مع نظرة 

ازدراء كبيرة للمطالب الحقيقية التي 

كانت وقود ثورة تونس

طالما بدأت الإمارات الخطوة الأولى 

فلن تتوقف حتى تعلن تجاوز النفط 

بلا عودة، وذلك هو المطلوب كنموذج 

عملي وتطبيقي يحفز لمزيد من التنوع 

الاقتصادي

{اتحاد الشـــغل يدافع عن حق الشباب في الاحتجاج السلمي ولكن خلق الفوضى في وقت 

تعيش فيه البلاد حربا على الإرهاب لن يكون إلا في صالح المجموعات الإرهابية}.

سامي الطاهري 
الأمين العام المساعد للاتحاد العام التونسي للشغل

{الإمارات هي الأقل تضررا بتراجع أســـعار النفط نظرا لتنويـــع القطاعات الاقتصادية التي تمثل 

مصادر دخل للدولة، تنويع مصادر الدخل هدف إستراتيجي يجب الاقتداء به في دول الخليج}.

محمد السهلاوي
أستاذ الاقتصاد في كلية الإدارة الصناعية بجامعة الملك فهد

} من المهم أن تطور دول الخليج العربي 
برامج اقتصادية تثري ناتجها المحلي وتحقق 

تنوعا استثماريا وإنتاجيا يخرج النفط من 
المعادلة الاقتصادية بنسبة كبيرة متدرجة 

بأسرع ما يمكن، فالعالم من حولنا نبذ أفكار 
الاقتصاديات الريعية، ولم يعد النفط وحده 
قادرا على تحمّل الأعباء التنموية من واقع 

ما يحدث في أسواقه من تذبذب يضع الكثير 
من المشروعات تحت رحمته، وبالتالي التأثير 

سلبا على المجتمعات التي اعتادت نمطا 
معيشيا مرفها على نحو كبير قياسا بغيرها 
من مجتمعات المنطقة العربية والعالم الثالث.
مؤخرا، جاءت إشارة إستراتيجية مهمة 

وجديرة بالتوقف عندها من نائب رئيس دولة 
الإمارات رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي 

الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، الذي قال إن 
”بلاده ستحتفل بتصدير آخر برميل نفط، وإن 

70 في المئة من اقتصاد الإمارات لا يعتمد على 
النفط، وسنبدأ بوضع برنامج وطني شامل 

لتحقيق هذه الرؤية وصولا لاقتصاد مستدام 
للأجيال القادمة“، وزاد وضوحا بقوله ”هدفنا 

تحقيق معادلة جديدة لاقتصادنا لا يعتمد 
فيها على النفط، أو يرتهن لتقلبات الأسواق، 

وسنضيف قطاعات اقتصادية جديدة 

وسنطور كفاءة وإنتاجية القطاعات الحالية، 
وسنعدّ أجيالا تستطيع قيادة اقتصاد وطني 

مستدام ومتوازن بإذن الله“.
ذلك في تقديري مبدأ عام لما ينبغي 

القيام به لمواكبة التطورات في الاقتصاد 
العالمي، ومن غير الجيد أن نرتهن في 

حاضرنا ومستقبلنا على سلعة واحدة 
تتعرض لضغوط قوية تتعلق بالمحاصصات 

غير المتوازنة في الإنتاج والبيع، وتقلب 
الأسعار بفعل المضاربين، والتعرض 

للهجمات الإرهابية التي تؤثر في الأسواق 
والمستثمرين، والحياة بصورة عامة لا تبدو 

عادلة حين نُحرم من التمتع بمواردنا، لأن 
إرهابيين فجروا منشأة نفطية في أقصى الكرة 
الأرضية أو إحدى منشآتنا، وسريعا ما يهبط 

السوق وكأنه لم يكذب خبرا فندفع فاتورة 
أكبر مما تستحق، ولذلك لا بد من تغيير 

البوصلة الاقتصادية بالتوقف عن الاعتماد 
على النفط حتى لو أدى ذلك للاحتفاظ به 
كاحتياطيات سيحتاجها العالم يوما ما 

وبالسعر العادل.
توجه الإمارات نموذجي ومبتكر في إطار 
مواكبة المتغيرات لدعم العمليات الاستثمارية 

والإنتاجية في بلداننا، وليس بالضرورة 

انتظار نتائج دراساته، وإنما يمكن لكل دولة 
خليجية أن تدرس وتبتكر وتطور برامجها 

الخاصة بها لتجاوز عصر النفط ووضعه في 
الماضي، ويمكن للمملكة العربية السعودية أن 
تمضي في برنامج التحول الوطني، والإمارات 
تصدر آخر برميل نفط، وهكذا تمضي القافلة 
دون اعتماد قاتل على النفط لأننا في الواقع 
أسرى له، وذلك من المهم أن نتوقف عنه من 
خلال الكثير من الخيارات، فدول بلا موارد 

حقيقية مثل سنغافورة واليابان تحتل مراتب 
متقدمة في الاقتصاد العالمي والرفاهية 

المجتمعية والتنموية دون اعتماد على نفط 
أو سلعة واحدة، وهي تجارب يمكن النظر 

فيها وتطويرها بما يتوافق مع طبيعتنا 
ومنهجنا، وحينها يمكن الحصول على نتائج 
مشابهة متى توفرت الإرادة الوطنية للتغيير 

والتضحية بالنفط دون ارتباط اقتصادي 
عاطفي به، فهو مورد معرض للنضوب ولم 

يعد ذا جدوى كما في السابق على كافة 
الأصعدة التنموية والاستثمارية والاقتصادية 
مع ظهور بدائل أخرى للمستهلكين الرئيسيين 

بظهور النفط والغاز الصخري وبدء التوسع 
في السيارات الكهربائية، فالتقنية أصبحت 

أسرع من إنتاج النفط والتمتع بمزاياه، وذلك 

ما يجب أن تتطور البرامج الاقتصادية وفقا 
له وعلى إيقاعه لمجاراة العصر ومتغيراته.

وطالما بدأت الإمارات الخطوة الأولى فلن 
تتوقف حتى تعلن تجاوز النفط بلا عودة، 
وذلك هو المطلوب كنموذج عملي وتطبيقي 

يحفز المزيد من التنوع الاقتصادي.

رؤية الإمارات والخليج للتطور الاقتصادي

} حالة من القصور السياسي تفرض 
نفسها بقوة في المشهد التونسي الشائك 

تعرّي هشاشة أصحاب القرار في التعاطي 
مع الأزمات الداخلية، خاصة مع توسع 

الاحتجاجات الشعبية المطالبة بالتشغيل 
وقطع دابر البطالة في محافظات عدة بدا هول 

مآسيها أعمق من مسكنات الحكومة الرامية 
إلى إخماد نيران الغضب بقرارات ارتجالية 

تبرز الهوة السحيقة بين نظرة أصحاب 
الكراسي الوثيرة وأحلام المعطلين الثائرين 

من تعاظم الفاقة.
تحرك الحكومة لتخفيف حدة الغضب 

يحمل من التناقضات ما يجعل من الوضع 
أكثر قتامة، ويعرّي سياسة المسكنات الفاقدة 

لأي تصور تشغيلي وتنموي.
بين ليلة وضحاها تجد الحكومة عصاها 

السحرية المتوارية عن أنظار المهمشين وتتخذ 
قرارات أهمها تشغيل خمسة آلاف شاب في 
محافظة القصرين لاحتواء التحركات دون 
إدراك لخطورة تبعاتها الآذنة لباقي المدن 

والمحافظات بالاحتكام للشارع كوسيلة وحيدة 
لنيل حق مهضوم.

تحركات يناير 2016 بدت مختلفة عن 
سابقاتها، وأظهرت أن الشارع هو سيد الموقف 

فلا الحكومة قادرة على تمييع الاحتجاجات 
واجترار علكة المندسين والمخربين، ولا 

المعارضة وجدت في الثائرين صهوة للركوب 
على موجة الاحتجاجات العفوية النابعة من 

رحم الخصاصة في محافظات سقت دماء 
شهدائها ثورة يناير وديدن الفقر في أرجائها 

كأنهم معاقبون.
حان الوقت كي تتعظ الطبقة السياسية 

من دروس السابق وتقطع مع رتابة الخطاب 
المنمق بوعود واهية لا تستطيع الصمود 
أمام قوة الشارع اليائس من الحكومات 

المتعاقبة منذ الثورة، والفاقد لأي ثقة 
في أداء السياسيين بمختلف ألوانهم 

وأيديولوجياتهم.
شرارة القصرين تؤشر على أنه لا ضير 
للتاريخ بأن يعيد نفسه مادامت الدروس لم 

تستخلص وصفحات المساواة لم تحبر وكتاب 
العدل لم يقرأ وغشاء الفساد لم يرفع، لذلك 
من الضروري أن تعمم الحكومة إجراءاتها 

التنموية بعيدا عن أي حسابات ترقيعية، لأن 

إسكات صوت واحد قد يطلق صرخات أقوى 
تزيد من تعقيدات الوضع المتأزم.

تونس النموذج العربي المستحب في زمن 
الثورات تؤكد أنها استثناء في منطقة عربية 
ساخنة وتبعث برسالة بأن لا عودة إلى عصر 
المقايضات وتغييب المطالب الشرعية بتوظيف 

بعبع الإرهاب للتغطية على الأداء السياسي 
المهترئ، لا خيار الآن سوى العمل بخيارات 

صائبة تنهي الحسابات السياسوية الضيقة 
وتضع مطالب العاطلين على رأس الأولويات 

دون أي تسويف.
لا بد إذن من خطاب وجيه يقطع مع 

سياسة الهروب إلى الأمام ويضع الإصبع على 
الداء، فلا المقاربة الأمنية ناجعة ولا ذرائع 

الماضي صالحة، لا شيء سوى القضاء على 
المحسوبية والفساد وخلق مواطن شغل تشفي 

غليل الرازحين تحت نير الفقر.
إن الاحتجاجات في بعدها الرمزي نتيجة 

حتمية لإرهاصات المشهد السياسي بعد 
الثورة الذي طغت عليه التحالفات المقنعة 

والوجوه المسقطة مع نظرة ازدراء للمطالب 
الحقيقية التي كانت وقود ثورة تونس.

الخطاب الرديء ودروس الماضي في تونس
محمد خيري الجامعي
كاتب صحفي تونسي

د. خطار أبو دياب
أستاذ العلوم السياسية، المركز 
دولي للجيوبوليتيك – باريسالدولي للجيوبوليتيك – باريس

ديابا و أبأ خخطاطار د
أستا
الدالد

سكينة المشيخص
كاتبة سعودية
خخ شش االل نةنة كك



} القاهــرة - تواجـــه مصر صعوبات في دفع 
مقابـــل المنتجـــات النفطية والغـــاز الطبيعي 
المســـال المقـــوم بالدولار بســـبب أزمة النقص 
الحاد فـــي النقد الأجنبي، التـــي تفاقمت بعد 
كارثة الطائرة الروســـية فـــي أكتوبر الماضي، 

حيث عصفت بإيرادات السياحة.
وأكد العديد من التجـــار في مجال الطافة  
إن قيام بي.بي البريطانية بتغيير وجهة ناقلة 
غـــاز طبيعي مســـال كانت متجهـــة إلى مصر 
بسبب مشكلات في السداد هو أول علامة على 
أن أزمـــة العملة في البلد قد تهدد إمداداته من 

الطاقة.
وتقرر في وقت ســـابق هذا الشهر، تحويل 
اتجاه الناقلة بريتيش ســـافير إلـــى البرازيل 
بـــدلا من تفريغ حمولتها فـــي مصر مع تأخير 

تســـليم شـــحنة الغاز المســـال إلى مصر حتى 
أكتوبر المقبل.

وفي محاولة للتخفيف من أزمة الســـيولة 
اقترحت مصر، الشـــهر الماضـــي، تمديد أجل 
الدفع في شـــحنات الغاز الطبيعي المسال إلى 
90 يومـــا بعد موعد التفريغ بـــدلا من 15 يوما 

سابقا.
وأصبحـــت مصر ســـوقا رئيســـية، العام 
الماضي، لمـــوردي الغاز الطبيعي المســـال بعد 
بدء تشـــغيل مرفأين للـــواردات، لكن عدم دفع 
ثمـــن الشـــحنات أدى إلـــى تراكـــم متأخرات 
تصل إلى 500 مليون دولار حتى الآن بحســـب 

المصادر التجارية.
وهذه إضافة غير مرغوب فيها للمتأخرات 
المتناميـــة بالفعل لشـــركات النفـــط الأجنبية 

العاملـــة في إنتـــاج النفط والغاز فـــي البلاد 
والتـــي بلغـــت 3 مليـــارات دولار فـــي نهايـــة 

ديسمبر.
وتقول مصادر مصرية إنه في حالة بي.بي 
بدأ ذلك يترجم إلى تأخر التسليم تسعة أشهر 
في الشحنة الأخيرة وهو ما يؤدي إلى تنامي 
احتمـــالات عدم انتظام الإمـــدادات للصناعات 
كثيفة الاســـتهلاك للطاقة ولمحطـــات الكهرباء 

في مصر.
ومن بين مـــوردي الغاز الطبيعي المســـال 
لمصر شل وغاس ناتورال وترافيجورا وفيتول 

وإي.دي.اف تريدنج وبتروتشاينا ونوبل.
وذكرت المصادر أنه من المنتظر أن يســـتمر 
توريد شحنات الغاز إلى مصر بانتظام، بعدما 
تعهدت القاهرة بسداد ديونها المتعلقة بالغاز 

الطبيعي المســـال من خلال مساعدات متوقعة 
بمليارات الـــدولارات في الأشـــهر القادمة من 

البنك الدولي والصين وجهات أخرى.
وقـــال متعامـــل إن المســـاعدات النفطيـــة 
الســـعودية في الفترة القادمة ستتيح للقاهرة 
تخصيص جزء من احتياطيات النقد الأجنبي 
لســـداد ديونهـــا المتعلقـــة بالغاز مـــع تقلص 

مشترياتها من النفط في السوق المفتوحة.
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◄ كشف البنك المركزي الأوروبي 
في فرانكفورت أنه سحب كمية غير 
مسبوقة من عملات اليورو الورقية 

المزيفة من التداول خلال العام 
الماضي، وأنها بلغت نحو 899 ألف 

ورقة مزورة.

◄ قال مصدر في لجنة الجمارك 
الحكومية في أذربيجان أمس إن 
صادرات البلاد من النفط الخام 

تراجعت بنسبة 1.6 بالمئة في العام 
الماضي مقارنة بمستويات عام 

2014 بفعل انخفاض إنتاج الخام.

◄ ذكرت شركة كيا الكورية 
الجنوبية أنها تستهدف بيع 20 
ألف سيارة إلى إيران في العام 

الجاري، بعد استئناف صادراتها 
بصورة كاملة بعد سنوات من 

تعليقها نتيجة للعقوبات الدولية 
على طهران.

◄ صادق البرلمان الأوروبي على 
”اتفاقية الاستقرار والشراكة“ 
مع كوسوفو، لتعزيز التعاون 

والعلاقات التجارية وفي قضايا 
الطاقة والبيئة، وفي مجال القضاء 

بين كوسوفو والاتحاد الأوروبي.

◄ أعلنت اليابان، أمس، رفع 
العقوبات عن إيران لتحذو بذلك 

حذو قوى عالمية كبرى، بعد 
أن أكدت الوكالة الدولية للطاقة 

الذرية يوم السبت الماضي، التزام 
طهران بالخطوات المطلوبة لكبح 

برنامجها النووي.

◄ عقد بنك روسيا المركزي 
اجتماعا مع كبار المصرفيين 

الروس بعد انخفاض الروبل إلى 
مستوى تاريخي أمام الدولار، 

وألغت محافظة البنك الفيرا 
نابيولينا مشاركتها في منتدى 

دافوس الاقتصادي.

باختصار

صابر بليدي

} كشف مصدر مصرفي في الجزائر أن بعض 
الوكالات التجارية، تشهد بوادر إفلاس بسبب 
تراجـــع الســـيولة، وركود النشـــاط التجاري 
والمعاملات الاقتصادية العادية، مما أثر على 

أداء البعض منها.
يأتـــي ذلك في حـــين لجـــأت الجزائر إلى 
الصين لتمويل عدة مشـــاريع تخـــص البنية 
التحتيـــة بعـــد التراجـــع الحـــاد فـــي عوائد 
صادرات الطاقة، وفي ظل الشـــلل الاقتصادي 

بسبب ارتباك السياسات الحكومية.
وذكر المســـؤول، الذي طلب عدم الكشـــف 
عـــن هويته، في تصريح لـ“العـــرب“، أن حالة 
من القلـــق والركود المالي تخيم على المشـــهد 
العام بســـبب ضبابية المستقبل المالي للبلاد، 

والتداعيات غير المعلنة للأزمة الاقتصادية.
وقال إن ”النشاط المالي والتجاري تراجع 
إلى مســـتويات قياسية، رغم عدم الدخول في 
التدابير التقشفية التي أعلنتها الحكومة في 
قانون الموازنـــة العامة للعام الجـــاري، بغية 

مواجهة تداعيات تهاوي أسعار النفط“.
كما أكد أن السيولة المتوفرة لدى الوكالات 
التجارية لم تعد كافية لتلبية طلبات الزبائن، 
بســـبب تقلص مداخيل معاملات الحســـابات 

الكبرى.
واضطر مندوب إحدى شـــركات الخدمات 
الخاصـــة، إلى قضاء 3 ســـاعات بأحد البنوك 
في العاصمة، من أجل سحب مبلغ نقدي يقدر 
بثمانيـــة آلاف دولار، بســـبب ندرة الســـيولة 
المالية في صنـــدوق البنك، رغم أنه أبلغ طلبه 
لموظفـــي البنك قبل يوم من الســـحب، كما هو 

جار به العمل.
ولفـــت المصدر إلى أنه لم تتم الاســـتجابة 
إلى عملية الامتثـــال الضريبي الطوعي التي 

أطلقتها الحكومة منذ شـــهرين، لاســـتقطاب 
رؤوس الأمـــوال الناشـــطة خـــارج القنـــوات 
الرسمية والتي تقدر بحوالي 37 مليار دولار.

ولم تعد العملة الجزائرية (الدينار) مصدر 
ثقة أو مـــلاذا آمنا للمودعين والموفرين، حيث 
باتت فئات اجتماعية تسحب أموالها من أجل 
تحويلهـــا إلى اليورو أو دولار، بســـبب الأفق 

المبهم للوضع الاقتصادي والمالي للبلاد.
وأرجـــع خبـــراء اقتصـــاد، الوضعية غير 
المسبوقة للبنوك التجارية إلى عدة اختلالات 
تؤشر إلى التداعيات الأولية لتقلص مداخيل 
البـــلاد من العملة الأجنبية إلى قرابة النصف 
خـــلال العام المنقضي، وإلـــى تراجع مداخيل 
عوائد الصـــادرات النفطية التي كانت تغطي 

قرابة 70 بالمائة من النشاط الداخلي.
وكانت حسابات الشركات الضخمة سابقا 
مصدر سيولة للوكالات، ومع تقلص مداخيلها 
تراجع منسوب الســـيولة في صناديقها، مما 
أدى إلـــى هذا الارتباك، خاصة بالنســـبة إلى 
الوكالات البنكية محدودة النشاط، ومع تفاقم 

حركة السحب إلى وجهات مختلفة.
وتتحـــدث عـــدة مصـــادر متابعـــة لحركة 
التجارة والأســـواق المختلفة في الجزائر عن 
ركود غير مسبوق للنشـــاط التجاري، بسبب 
ارتفاع الأســـعار، مقابل إحجام المســـتهلكين 
عن التبضع، ويتم الاكتفاء بضرورات الحياة 

اليومية من غذاء وشرب ونفقات محدودة.
المركـــزي  البنـــك  يتدخـــل  أن  وينتظـــر 
الجزائـــري، في غضون فبرايـــر القادم، بضخ 
كميات من الســـيولة للبنـــوك التجارية، وهي 
العمليـــة الأولى من نوعها منذ 13 عاما، حيث 
كانـــت الـــوكالات التجارية تكتفـــي بمداخيل 
اليوميـــة  بمعاملاتهـــا  للإيفـــاء  صناديقهـــا 

للزبائن.
وكان المدير العـــام للمركزي الجزائري قد 
أعلن خلال عرض للوضعية المالية للبلاد منذ 
أســـبوعين، عن تدخل البنـــك لضخ كميات من 
السيولة في البنوك التجارية، لضمان النشاط 

العادي للبنوك التجارية.
وأمـــام مؤشـــرات الإفـــلاس التـــي تلوح 

فـــي الأفق، فـــإن تســـاؤلات المختصين ذهبت 
إلى مـــدى قدرة البنـــك المركزي علـــى الإيفاء 
بطلبات البنوك التجارية، وإلى إمكانية لجوء 
الحكومة إلـــى إجراءات أكثر قســـوة للتحكم 
في حركة الســـيولة بين الاســـتهلاك والبنوك، 
خاصة في ظل الفشـــل في اســـتقطاب رؤوس 
الأمـــوال الناشـــطة فـــي الأســـواق الموازية، 

ونزيف العملة نحو وجهات غير اقتصادية.
وأفادت تقارير بأن إمكانية لجوء الحكومة 
إلى وقف تصدير النفط، بسبب تهاوي أسعاره 
إلـــى مـــا دون الــــ30 دولارا للبرميل، بســـبب 
ارتفاع تكاليف الإنتـــاج التي بلغت حدود 20 

دولارا للبرميل، أصبح أمرا أكثر ترجيحا.
الخطـــوة  تلـــك  أن  المختصـــون  ويـــرى 

ســـتقلص هامش الربح إلى نحو 10 دولارات 
فـــي البرميل، مع توقع توجهه إلى ســـقف 20 
دولارا، ما ســـيفاقم الوضع الاقتصادي للبلاد 
أكثـــر، بالنظـــر للتـــآكل المســـتمر لاحتياطات 
الصرف، وغياب أي مؤشـــر لانتعاش السوق 

النفطي.
وحســـب تقديـــرات البنـــك الدولـــي، فإن 
الجزائـــر محتاجـــة إلى ســـعر برميـــل بقيمة 
120 دولارا للحفـــاظ علـــى توازناتهـــا المالية 
ومستوى إنفاقها الحالي، والحكومة تبدو في 
ورطة حقيقية وعاجزة عن تفادي تداعيات ما 

يحصل في سوق النفط العالمية.
عبدالعزيـــز  الجزائـــري  الرئيـــس  وأقـــر 
بوتفليقة، مطلع ينايـــر الجاري، بعمق الأزمة 

الاقتصاديـــة التـــي تمـــر بهـــا بلاده بســـبب 
الانخفاض المهول في أسعار النفط. 

يذكر أن الجزائر أنهت العام الماضي على 
إيقاع عجز تجـــاري مقلق بلغ 12 مليار دولار، 
جراء انهيار أســـعار النفط بحوالي 50 بالمائة 

من الموارد المستخلصة من النفط.

ترك نقص الســــــيولة النقدية بصورة غير مســــــبوقة في البنوك الجزائرية آثارا اقتصادية 
سلبية وقد تكون كارثية بالنسبة إلى المواطنين، خصوصا في ظل تراجع إيرادات الخزينة، 
جراء اســــــتمرار تهاوي أســــــعار النفط، وهو ما دفع البنوك إلى الاستغاثة بالبنك المركزي 

لإنقاذها من شبح الإفلاس المخيم عليها.

المصارف الجزائرية تستغيث بالبنك المركزي لإنقاذها من الإفلاس
[ ركود النشاط التجاري ونزيف العملة يقلصان السيولة في السوق  [ الدينار لم يعد يحظى بثقة الجزائريين للاطمئنان على مدخراتهم

العجز عجزنا

البنك المركزي الجزائري سيضخ 
خلال فبراير كميات من السيولة 
للبنوك، وهي العملية الأولى من 

نوعها منذ 13 عاما

◄

{هناك دول تعمل على طرح سندات داخلية وأجزاء من أسهم الشركات العاملة في قطاع 
النفط والغاز في البورصات العالمية لمواجهة التراجع الحاد في أسعار النفط}.

رشاد عبده
رئيس المنتدى المصري للدراسات الاقتصادية والاستراتيجية

{ســـيتم توفيـــر قرابـــة 190 ألف فرصة عمـــل للعاطلين عـــن العمل خـــلال 2016 كما أن 
الحكومة تعتزم إحداث 13 ألف مشروع صغير بتمويل من البنك التونسي للتضامن}.
محسن حسن
وزير التجارة التونسي

أزمة الدولار تهدد إمدادات الطاقة المصرية

بي.بي البريطانية تراهن على مستقبل الغاز المصري

} تطمح بي.بي البريطانية إلى مضاعفة 
إنتاج الغاز الطبيعي في مصر في 

الأعوام الأربعة المقبلة رغم أسعار النفط 
الضعيفة، حيث تعطي سوق الطاقة 

المزدهرة بارقة أمل لاقتصاد البلاد الذي 
يعاني من المشاكل.

وتعمل مصر على زيادة إنتاج النفط 
والغاز حيث توقع اتفاقات للتنقيب وتعيد 

التفاوض على أسعار الإنتاج وتضغط 
على الشركات لتسريع المشاريع في وقت 

تقلص فيه الشركات أعمالها في أنحاء 
العالم.

ومن خلال مشاريع مشتركة مع إيني 
والحكومة، تنتج بي.بي حاليا 10 بالمئة 

من إنتاج النفط المصري و30 بالمئة 
من إنتاج الغاز. وتقول إنها لا تنوي 

التراجع عن تعهدها بتسريع الإنتاج في 
الاكتشافات الحديثة.

وقال هشام مكاوي الرئيس الإقليمي 
لشركة بي.بي شمال أفريقيا إن ”خطة 

بي.بي هي مضاعفة إنتاج الغاز في مصر 

قبل نهاية العقد الحالي“ وتنتج بي.بي 
حاليا نحو 1.5 مليار قدم مكعبة من الغاز 

يوميا.
وتأتي خطط بي.بي التوسعية في 

وقت تسجل فيه أسعار النفط الخام أدنى 
مستوياتها في 12 عاما. وفي الأسبوع 

الماضي أعلنت خفض قوة العمل العالمية 
لديها بنسبة 5 بالمئة أي بنحو 4 آلاف 

وظيفة.
وأبقت اكتشافات ضخمة مثل حقل 
ظُهر للغاز، الذي اكتشفته إيني بالبحر 

المتوسط في أغسطس على اهتمام 
الشركات بالاحتفاظ بمواقع قوية في 

المنطقة التي من المعتقد أنها مازالت 
تحوي مكامن هائلة غير مستغلة.

وقال مكاوي ذلك ”يعطي حافزا كبيرا 
للمستثمرين الذين يدرسون الاستثمار في 
مصر… ويثبت ما آمنت به بي.بي لسنوات 

عديدة بأن دلتا النيل حوض غاز من 
المستوى العالمي.“

وأضاف أن حصة الأسد من الإنتاج 
الإضافي الذي ستضخه بي.بي في 

السنوات القليلة المقبلة ستأتي من 
مشروغ غرب دلتا النيل الذي من المتوقع 
أن يصل إلى 1.2 مليار قدم مكعبة يوميا 

بدءا من 2017.

وأكد أن ”حقل الغاز آتول الذي 
اكتشفته بي.بي بشرق دلتا النيل في 

مارس الماضي، قد يضخ 250 مليون قدم 
مكعبة يوميا بحلول أواخر 2017 وأنه مثال 
جيد على السرعة التي نمضي بها ونجاح 

شراكتنا مع مصر“.
وقد تساعد جهود بي.بي مصر على 

سد عجز الطاقة في ظل تنامي الاستهلاك 
وتراجع الإنتاج، بعد أن أجبرتها الأزمة 

على تبديد احتياطاتها المالية الشحيحة 
لتوفير إمدادات الطاقة للمنازل والمصانع.

وبحسب وزير البترول فإن مصر 
ستنفق ما يقدر بنحو 8 مليارات دولار على 

واردات الطاقة في السنة المالية الحالية.
لكن رغم التفاؤل العام بشأن مستقبل 

مصر في مجال الطاقة، أقر مكاوي بأن 
قرارات الاستثمار تصدر بحذر شديد 

بسبب تدني سعر النفط، ولأن ”السيولة 
مسألة شديدة الصعوبة حاليا وعلى 

الجميع أن يتأكدوا من أن كل دولار ينفق 
في موضعه“.

وأعلنت مصر حديثا عن مزايدة عالمية 
بشأن 11 رقعة للتنقيب عن النفط والغاز 

في البحر المتوسط ودلتا النيل، من المقرر 
طرحها في النصف الأول من العام الحالي.
ويرى مكاوي أن ”طرح جولة عطاءات 

جديدة مهم جدا للإبقاء على مشاريع 
الامتيازات المتاحة في السوق“. وأكد أن 
الشركات تنظر إلى مصر بطريقة مختلفة 

وإيجابية حتى في ظل أسعار النفط 
المنخفضة.

ويؤكد أن نمو قطاع الطاقة المصري 
سيبلغ ذروته بتحول البلد إلى مركز 

إقليمي لإعادة تصدير الغاز عن طريق 
الربط مع قبرص وتركيا وإسرائيل 

وآخرين وتوقع أن يحدث ذلك خلال 3 
سنوات.

وأضاف أن مصر تملك ”كل العوامل 
الأساسية من البنية التحتية والمرافق 
والموقع… لاستخدامها لتزويد السوق 

المحلية الضخمة وللتصدير“.
وتملك بي.بي اتفاقا لتشغيل محطة 

للغاز الطبيعي المسال في دمياط بالساحل 
الشمالي لمصر. لكن المحطة التي تسمح 

بإعادة تصدير الغاز المسال متوقفة منذ 3 
سنوات بعد أن أوقفت مصر الصادرات.

ويعتقد مكاوي أن الاكتشافات الجديدة 
في المستقبل ستعيد فتح محطة دمياط 

وتسمح بعودة الصادرات المصرية. وقال 
إنه مازال هناك الكثير من الغاز الذي لم 

يكتشف بعد في مياه مصر في البحر 
المتوسط.

حــجــم  دولار  مـــلـــيـــارات 
الــمــســتــحــقــات الــمــتــأخــرة 
ــقــاهــرة لــشــركــات  عــلــى ال

الطاقة العالمية
3

إريك كنيكت

البنك الدولي:
الجزائر بحاجة إلى سعر 

120 دولارا لبرميل النفط 
لتحقيق التوازن
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المغاربة يترقبون تأثيرات تحرير أسعار الوقود وفق الأسعار العالمية
[ توقعات بتراجع الأسعار خلال الشهر المقبل  [ مرحلة جديدة تكتفي فيها الدولة بوظيفة الرقابة التنظيمية

محمد بن امحمد العلوي

}  توقـــع خبراء الاقتصـــاد أن يحقق المغرب 
فوائد كبيرة من خلال تحرير أســـعار الوقود 
فـــي ظل انخفاض الأســـعار العالميـــة، بعد أن 
عانى من اضطرابات في العام الماضي بسبب 
توقف مصفاة ســـامير، المزود الرئيسي للبلاد 

بالمشتقات النفطية.
وأقدم المغرب في نهاية العام الماضي على 
تحرير أســـعار الوقود بشـــكل تـــام، لتخضع 
لتأثيرات الأسعار العالمية، في إطار برنامجها 
لمراجعة السياسات الاقتصادية، وهي خطوة 
تقول المؤسســـات الدولية إنها يمكن أن تعزز 

القدرة التنافسية للاقتصاد.
واتســـعت الفجـــوة بين الأســـعار المحلية 
والأســـعار العالميـــة في الأشـــهر الأخيرة بعد 
انهيار أســـعار النفط الخام. ويبلغ ســـعر لتر 
الديزل حاليا نحو 7 دراهم (0.71 دولار) وسعر 
البنزين (95 أوكتين) نحو 9 دراهم (0.91 دولار) 

وهو ما يفوق كثيرا الأسعار العالمية.
وتسود توقعات بأن تنخفض الأسعار في 
الشـــهر المقبل بنحو 20 بالمئة، بعد أن يقتصر 
دور الحكومة على المراقبة التنظيمية للأسعار 

في السوق.
واضطر المغرب إلى اســـتيراد المشـــتقات 
النفطية، بعد توقف أنشـــطة مصفاة ســـامير 
الوحيدة فـــي البلاد، نتيجة الديـــون الكبيرة 

المترتبة عليها.
ويقـــول موزعو الوقـــود إنهـــم أصبحوا 
يتحملـــون تكاليـــف إضافيـــة مثل الرســـوم 
الجمركية علـــى الواردات، إضافة إلى ضريبة 
القيمة المضافة على المبيعات البالغة 10 بالمئة.

وأثار انهيار أســـعار النفط العالمية خلال 

الأســـابيع الأخيرة إلى أدنى مستوياتها منذ 
عـــام 2003، جدلا واســـعا حول عدم مســـايرة 

الأسعار المحلية لتراجع الأسعار العالمية.  
وأكد الخبير الاقتصـــادي محمد ياوحي، 
لـ“العرب“ أنه من المفروض أن ينعكس تراجع 
أســـعار النفط العالمية على أســـعار البيع في 
محطـــات الوقود في المغـــرب. وقال إن تراجع 
الأسعار لم يكن في مستوى تطلعات المغاربة.

وسبق لوزير الشـــؤون العامة والحكامة، 
محمـــد الوفـــا، أن أكد عدم وجـــود علاقة بين 
انخفاض أسعار النفط عالميا، وأسعار الوقود 

في المغرب. ودافع عن قرار الحكومة بأنها 
غيـــر مرغمة علـــى خفض أســـعار 

الوقود بســـبب تكاليف التوزيع 
والتخزين.

وأوضح ياوحي، أســـتاذ 
ابـــن  بجامعـــة  الاقتصـــاد 
طفيل في أغادير، أن أســـعار 
البيع النهائي تتضمن نسبا 

ثابتة لا تتأثر بتغير الأســـعار 
العالمية، مثل الرسوم الجمركية 

النقـــل  وتكاليـــف  والضرائـــب 
والتوزيع التي تشكل 38 بالمئة من سعر 

البنزين ونحو 26 بالمئة من سعر الديزل ونحو 
4 بالمئة من تكلفة الوقود الصناعي.

واســـتدرك قائلا ”إن النســـبة الكبرى من 
ســـعر البيع مرتبطة بتكاليف عملية التكرير، 
وتمثـــل مـــا يصـــل إلـــى 53 بالمئة من ســـعر 

البنزين“.
ومـــع ذلك أكد ياوحي ضـــرورة أن يترجم 
انخفاض أسعار النفط العالمية إلى انخفاض 
أكبر في سعر البيع لجميع المشتقات النفطية 

في محطات التوزيع.
الاقتصاديـــين المغاربة بين  وربط بعـــض 
أســـعار الوقود المحلية وسعر صرف الدولار، 
الذي ارتفع خلال الأســـابيع الماضية إلى نحو 
10 دراهـــم للـــدولار، الأمر الـــذي ينعكس على 

ارتفاع فاتورة الواردات.
لكن ياوحي أكد لـ“العرب“ أن تأثير ســـعر 

صرف الدولار محدود حاليا على أســـعار بيع 
الوقـــود، رغم أن خفض ســـعر صرف الدرهم 
يزيـــد من فاتـــورة واردات الوقـــود، التي تتم 

بالدولار.
ويـــرى خبراء أن انخفاض أســـعار النفط 
دوليا مكن الدولة من إلغـــاء الدعم الحكومي 
للوقود بشكل نهائي، والذي سيكون له تأثير 
إيجابي علـــى القدرة الإنتاجية والتنافســـية 
لعـــدد كبيـــر مـــن القطاعات ذات الاســـتهلاك 

الكبير للوقود.
نســـبة  أن  إلـــى  ياوحـــي،  وأشـــار 
الانخفاض في أسعار النفط العالمية 
يجـــب أن ينعكس بشـــكل كبير 
على أسعار الوقود الصناعي، 
الثابتة  التكاليف  نســـبة  لأن 
تشـــكل أقل نسبة في أسعار 

البيع النهائية.
المادة  هـــذه  أن  واعتبـــر 
تؤثر في تكلفة إنتاج الســـلع 
والخدمات، وبالتالي على سعر 
الشركات،  لمنتجات  النهائي  البيع 
وهـــو ما يؤثر علـــى القدرة الشـــرائية 
للمواطـــن ونســـبة التضخـــم، وعلـــى القدرة 

التنافسية لشركات التصدير.
واعتبـــر أن انخفاض ســـعر بيـــع الديزل 
والبنزين ســـيخفف من نفقات النقل المرتفعة 
للأسر المغربية، ومن تكاليف العاملين في ذلك 
القطاع وفي قطاع نقل البضائع ما سينعكس 

إيجابيا على أسعار البيع النهائي.
وقال مكتب الصرف المغربي وهو مؤسسة 
حكوميـــة فـــي الأســـبوع الماضـــي إن العجز 
التجـــاري للمغرب، انخفض في العام الماضي 
بنسبة 18.7 بالمئة ليصل إلى نحو 15.43 مليار 
دولار بســـبب تراجع تكلفة الواردات وزيادة 
الصادرات. وأكد أن قيمة واردات النفط الخام 
تراجعت في العام الماضي بأكثر من 61 بالمئة 
لتصـــل إلى نحو 11 مليـــار دولار، مقارنة بما 

يصل إلى 28.5 مليار دولار في عام 2014.

وأشـــار المكتب في إحصائيات مبدئية إلى 
أن واردات المشـــتقات النفطية المكررة تراجع 
في العام الماضي بنسبة تصل إلى 29.8 بالمئة.
وأظهرت إحصاءات المكتب فاتورة واردت 

الطاقة في المغرب بشـــكل عام تراجعت خلال 
العـــام الماضـــي بنســـبة تصل إلـــى 28 بالمئة 
مقارنـــة بالمســـتويات التي ســـجلتها في عام 

.2014

لمراسلة المحرر
business@alarab.co.uk

◄ تراجعت أرباح الشركات 
المدرجة في سوق الأسهم 

السعودية في العام الماضي 
بنسبة 13 بالمئة بمقارنة سنوية 
لتصل إلى نحو 26.4 مليار دولار 

بسبب تداعيات انهيار أسعار 
النفط العالمية.

◄ قالت المندوبية السامية 
للتخطيط في المغرب إن تضخم 

أسعار المستهلكين في البلاد 
انخفض إلى 6 في المئة على 

أساس سنوي في ديسمبر من 0.9 
في المئة في نوفمبر بسبب هبوط 

أسعار الغذاء.

◄ أكد وزير الخارجية الأميركي 
جون كيري أن بلاده تسعى لزيادة 

التمويل المخصص للعمليات 
الإنسانية للأمم المتحدة بنسبة 30 
بالمئة لترتفع من 10 مليارات دولار 

إلى 13 مليار دولار.

◄ نفى إقليم كردستان العراق 
”نيته بدء بيع الغاز الطبيعي عبر 
تركيا، بعد أنباء ذكرت أن أربيل 
ستبدأ ببيع الغاز الطبيعي في 
الشهر المقبل، وأنها خصصت 

استثمارات كبـيرة لهذا الـمشروع 
الاسـتراتيجي.

◄ كشف راينر سيلي الرئيس 
التنفيذي لمجموعة أو.إم.في 

النمساوية المتخصصة في مجال 
الطاقة أمس، أن المجموعة ستوقع 

خلال الأيام القليلة المقبلة اتفاقا 
للتنقيب عن النفط في إمارة 

أبوظبي.

◄ أكد البنك المركزي الروسي 
بأن احتياطيات البلاد النقدية 

الدولية بلغت أكثر من 368 مليار 
دولار بحلول 15 يناير الجاري، 
وتتكون من العملات الأجنبية 

والذهب وحقوق السحب الخاصة.

باختصار

دخل المغرب مرحلة جديدة بعد تحرير أسعار الوقود وفق الأسعار العالمية. ورجح محللون 
أن تستقر السوق خلال الأشهر المقبلة مستفيدة من التراجع الحاد في أسعار النفط، رغم 

محاولات الحكومة إيجاد مبررات لعدم خفض الأسعار لتتماشى من الأسعار العالمية.

اقتصاد

بانتظار انخفاض الأسعار

} الصخير (البحرين) - قال الرئيس التنفيذي 
لشركة الخطوط الجوية القطرية أكبر الباكر، 
إنه لا يحبذ عمليات الدمج بين الشـــركات في 
المنطقة، رافضا بذلك أن تكون منطقة الخليج 
بحاجـــة للانضمام إلى هذا الاتجاه الذي عزز 
ربحية الكثير من الشـــركات في أماكن أخرى 

من العالم.
ويتشكك بعض خبراء القطاع بشأن حاجة 
منطقة الخليج إلى الخطوط الجوية القطرية، 
الآخـــذة فـــي النمـــو بســـرعة ومنافســـتيها 
طيران الإمـــارات والاتحاد للطيران في مراكز 
العمليات الثلاثة الكبرى الخاصة بها، والتي 

تقع جميعا في موقع جغرافي صغير.
وانكمش عدد شركات الطيران في أسواق 

أخرى مثـــل الولايات المتحـــدة، حيث دخلت 
الشـــركات في عمليات اندماج، ممّا ســـاعدها 
علـــى زيـــادة ربحيتهـــا لدرجـــة أن شـــركات 
الطيـــران الأميركية أصبحـــت تحقق أكثر من 
نصف حجم الأرباح التي يحققها القطاع على 

مستوى العالم.
لكـــن الرئيس التنفيـــذي للخطوط الجوية 
القطريـــة المملوكـــة للدولة قـــال إن عمليات 

الدمج قد تكون سيئة للعملاء.
وقـــال الباكـــر خـــلال جلســـة نقـــاش في 
معـــرض البحرين الدولـــي للطيـــران، أمس، 
”لا أوافـــق علـــى الدمـــج الذي يتم عـــادة لنزع 
طاقة اســـتيعابية ورفع الأسعار“، مشيرا إلى 

شركات الطيران الأميركية كمثال على ذلك.

وشـــهدت أوروبا بعض عمليـــات الدمج، 
حيث باتت أكبر 5 مجموعات طيران تســـيطر 
حاليـــا على نحو نصف رحـــلات الطيران في 

المنطقة.
لكـــن غالبا مـــا تكـــون هناك دعـــوات من 
مسؤولين تنفيذيين في قطاع الطيران لزيادة 
عمليات الدمج بين شـــركات الطيران الأصغر 
في أوروبا والتي يبـــذل الكثير منها قصارى 

جهده من أجل تحقيق ربحية مستدامة.
وانتقد الباكر شـــركات الطيران الأوروبية 
التاريخية، قائلا إنها تعاني بســـبب القصور 
لديهـــا وليس بســـبب نمو شـــركات الطيران 

الخليجية.
وكانـــت شـــركات طيـــران أوروبيـــة منها 

شركة لوفتهانزا الألمانية، قد انتقدت شركات 
مثل الخطوط الجوية القطرية التي لا تنشـــر 
بياناتهـــا الماليـــة، قائلـــة إن تلك الشـــركات 
تحصل علـــى تمويل حكومي غيـــر عادل ممّا 
يجعـــل الشـــركات الأوروبية غير قـــادرة على 
منافســـتها على أســـاس متكافئ، وهي مزاعم 

تنفيها شركات الطيران الخليجية.

} لنــدن – قفزت أسعار النفط بأكثر من 6 بالمئة 
أمس في ظل موجة البرد التي عززت الطلب على 
زيـــت التدفئة في الولايـــات المتحدة وأوروبا، 
لكنه لا يزال قريبا من أدنى مســـتوياته منذ 12 
عاما ويتجه إلى تســـجيل أكبر هبوط شـــهري 

في يناير منذ 25 عاما.

شركات الطيران الخليجية ليست بحاجة إلى الاندماجات

البرد يبث الدفء
في أسعار النفط

{ينبغي النظر إلى موجة الهجرة إلى أوروبا باعتبارها فرصة، لأن الإنفاق العام على 
المهاجرين سيؤدي على الأرجح إلى تحفيز الاقتصاد في منطقة اليورو}.

ماريو دراغي
رئيس البنك المركزي الأوروبي

{احتياطـــي القمح الاســـتراتيجي يكفي لتغطية احتياجات البـــلاد حتى 11 مايو رغم 
تراجع الواردات في السنة المالية الحالية}.

خالد حنفي
  وزير التموين المصري         

} روبوت يقرأ جريدة أمس في أروقة منتدى الاقتصاد العالمي في دافوس، للتحذير من مســـتقبل تقوم فيه جيوش الروبوتات بخوض المعارك لقتل 
البشر.

برميل مفط برنت في لندن

وزير الشؤون العامة والحكامة 
محمد الوفا، يدافع عن قرار 

الحكومة بأنها غير مرغمة على 
خفض أسعار الوقود

أكبر الباكر: 
عمليات الدمج سيئة للعملاء 

لأنها تخفض الطاقة 
الاستيعابية وترفع الأسعار

محمد ياوحي:
انخفاض أسعار النفط يجب أن 

يترجم إلى انخفاض أكبر في 
أسعار البيع
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وجوه

} باريــس - الحبــــر الأعظم، رأس الكنيســــة 
الســــريانية المشــــرقية وراعيها، الخليفة 123 
للقديــــس مــــار بطرس الرســــول على كرســــي 
أنطاكيا تم تنصيبه على كرســــي البطريركية 
قبل ســــنة ونصف من الآن في أصعب ظروف 
يمــــر بها مســــيحيو المشــــرق، فصــــار خلفاً 
للبطريــــرك الراحل مــــار إغناطيوس زكا الأول 
عيواص، الذي كان له دور بارز في إعلاء شأن 

الكنيسة السريانية في العالم.
البطريــــرك مار إغناطيوس أفــــرام الثاني 
كريم، بطريرك الكنيســــة السريانية الأنطاكية 
الأرثوذكسية في العالم، التي تتخذ من دمشق 
مقــــراً لها والتي تضم نحــــو مليونين ونصف 
مليون من الأتباع، اســــتلم مهمة دينية صعبة 
للغاية تقول أوســــاط مســــيحية إنه أخفق في 

فصلها عن السياسة.

النأي الصعب بالنفس

بعد اســــتلامه منصبه، تعددت آراء أتباع 
كنيســــته فيه، ولم يســــتطع جمعهم على كلمة 
واحدة أو موقف واحد، خاصة وأنه لم يحاول 
الســــير على خطى من ســــبقه مــــن البطاركة، 
الذيــــن نأوا بالنفس سياســــياً عمّا يجري في 
الشرق الأوسط وسوريا على وجه الخصوص 
فأرضــــوا الغالبيــــة العظمــــى مــــن الســــريان 

الأرثوذكس وضمنوا سلامتهم.
أيّد تدخل روســــيا العســــكري في الحرب 
الســــورية ووصفها بأنها ”صانعة للســــلام“، 
كما بارك تشكيل ميليشيات مسيحية مسلحة 
في ســــوريا، وهي أول ميليشــــيات مســــلحة 
مســــيحية تشهدها ســــوريا في تاريخها، كما 
وصف جميع التنظيمات المسلحة التي تقاتل 
النظام الســــوري بالإرهابيــــة وحمّلها وحدها 
مســــؤولية الكارثة التي حلت بســــوريا، ودعا 
الولايــــات المتحــــدة والقــــوى الغربية لوقف 
تمويلها، فوصف بعــــض المعارضين مواقفه 

بأنها تتطابق مع موقف النظام السوري.
حزنــــت المعارضــــة الســــورية لأن الممثل 
الروحــــي لـ“ملــــح الأرض“ كان قاســــياً عليها 
بوضعها كلها في سلة الإرهاب، ولأنه لم يقف 
علــــى الحياد كمــــا يجب، ونســــي أن الغالبية 
العظمى من المعارضة المسلحة كانت ترفض 
الزج بالمســــيحيين في الحرب بل وتحميهم. 
وأن فصائــــل محددة جــــداً ومعروفة هي التي 

ضايقتهم وآذتهم. كما أعرب المسيحيون عن 
خشيتهم أن تســــاهم الميليشيات المسيحية 
المســــلحة بزيادة الخطر الإرهابي المتطرف 
ضدهم، وانتقد بعض المعارضين السياسيين 
تدخّله بالشــــأن السياســــي وشــــددوا على أن 

الدين لله والوطن للجميع.

 في مواجهة المسيحيين

في مايــــو الماضي بــــدأ البطريــــرك يفقد 
بعضــــاً مــــن رصيــــده المعنــــوي والشــــعبي، 
حين ظهر مع بشــــار الجعفري، ســــفير النظام 
الســــوري في الأمم المتحدة في ندوة مشتركة 
مع الجالية الســــورية فــــي الولايات المتحدة، 
وتســــبب ذلك اللقــــاء المشــــترك بانتقادات له 
من المعارضة الســــورية، ومن المســــيحيين 
الحيادييــــن، حيــــث قالوا إن مقــــام البطريرك 
ومكانتــــه الدينية والرمزية أعلى بكثير من أن 
يُشــــارك بهكذا مناســــبات وأن يرافق ”موظفاً 
لدى نظــــام دكتاتوري خاصم وعــــادى غالبية 
شعبه من أجل كرسيّ السلطة“، وتعززت لدى 
البعض شــــكوك بخضــــوع البطريرك لوصاية 
النظام الســــوري ورهن قرار وموقف الكنيسة 

لإرادة السلطة السياسية.
حضــــر البطريرك فــــي أكتوبــــر الماضي، 
مهرجاناً لانتخاب ملكة جمال اللاذقية، معقل 
الرئيس الســــوري، فشهد الشــــارع المسيحي 
الســــوري لأول مــــرة اســــتياءً مــــن بطريركه، 
إلــــى درجة أوحت بأن الكنيســــة قد تُقبل على 
انقسام بين الغرب والشرق بسبب سياساته، 
ووجه له مطارنة رســــالة انتقادية استفسروا 
فيها عــــن أســــباب حضــــوره مســــابقة ملكة 
جمــــال في عقر بيــــت النظام في هــــذا الظرف 
الصعب ولمصلحــــة من حضرهــــا، واتّهموه 
بالتقصير وإهمال مهامه وواجباته اللاهوتية 
الأساســــية، وحمّلوه مسؤولية ”الوهن“ الذي 
أصاب جسد الكنيســــة السريانية، وشلّ عمل 
المجمع المقــــدس، الذي يعتبر أعلى ســــلطة 

تشريعية في الكنيسة السريانية.
 كما أعرب مسيحيو القامشلي (العاصمة 
الثقافية لسريان سوريا) عن صدمتهم من هذه 
المبادرة للبطريرك في وقت تغرق فيه سوريا 
بحرب داخليــــة كارثية مُدمرة، واعتبرته دلالة 
سياســــية تصب في خانــــة التأييد للنظام في 

وقت هم في أمس الحاجة للنأي بالنفس.

حرب موسكو المقدسة

بعــــد ذلك بشــــهر، قــــام البطريــــرك بزيارة 
لموســــكو، وأيضاً كانت زيارته مثار اختلاف 
فــــي تقويمهــــا، حيث رحّبــــت بها الأوســــاط 
المســــيحية غيــــر المُعارضــــة. بينمــــا أثارت 
شكوك وتساؤلات حول أهدافها وأبعادها في 
الأوساط المســــيحية المعارضة، خاصة وأن 
الزيارة تجــــاوزت إطارها الديني والكنســــي 

وأخذت بعداً سياسياً.
 حيــــث التقى خلالهــــا بوزيــــر الخارجية 
الروسي سيرجي لافروف وأدلى بتصريحات 
متماهيــــة مــــع تصريحات المتحدثين باســــم 
النظام الســــوري، أيّد فيها التدخل العسكري 
الروســــي في الحرب السورية، ووصف جميع 
التنظيمــــات المســــلحة التــــي تقاتــــل النظام 
السوري بالإرهابية. وقال إن موسكو ”تجلب 
الأمل إلى نفوس الســــوريين“، وهي ”صانعة 
ســــلام“، فحشــــر نفسه وكنيســــته في مواقف 
سياســــية لم يكــــن مضطراً أو مجبــــراً عليها، 
وهي مــــن كبرى وأعــــرق الكنائس الســــورية 
والمشــــهود لهــــا بوطنيتها ولم تربــــط يوماً 
والمســــيحيين  الســــريان  ومســــتقبل  مصير 
بمصيــــر شــــخص رئيــــس أو نظــــام، خاصة 

وأن التدخل الروســــي هو قضية خلافية بين 
الســــوريين ويعتبره البعض عدواناً واحتلالاً 
لسوريا، وقال مســــيحيون سوريون في بيان 
لهم إن البطريرك نقل إلى موسكو وجهة نظر 
النظام والموالين وهي نظرة ناقصة ومبتورة 
هة للحالة المســــيحية الســــورية  لا بل مشــــوِّ

عامة.
في مارس العام الماضي أصدر البطريرك 
بياناً شــــدد فيه على أن الآشوريين السوريين 
يعيشــــون بســــلام وأمــــان ضمــــن محيطهم، 
ولم يعانــــوا يوماً ما في التعامــــل مع أيّ من 
المكونــــات الأخــــرى. ونفــــى وجــــود أيّ جهة 
مســــلحة تمثل الكنيسة، ونوّه بأن الآشوريين 
اعتمدوا سياسة النأي بالنفس ضمن الصراع 
القائــــم ليــــس لأن الأزمة لا تعنيهــــم بل لأنهم 
بعيــــدون كل البعــــد عــــن ثقافة التســــلح في 
حياتهــــم اليومية أو المســــتقبلية، لكن ما قام 

به فيما بعد خالف كل هذا الكلام.

قوات السوتورو

بعد أربعة أشهر، وتحديداً في يوليو العام 
الماضــــي، ووســــط الكثير مــــن ردود الأفعال 
المنتقدة، قام البطريرك بزيارة لخطوط القتال 
حيث تنتشــــر ميليشيات مسيحية تحمل اسم 
”ســــوتورو“، وهم يقاتلون مع النظام، وصلّى 
مــــن أجل نصرتهم، وأقنع أكثر من مئة شــــاب 
مســــيحي ممــــن نزحوا مــــن مدينة الحســــكة 
هربــــاً مــــن المعــــارك بالعــــودة إليهــــا وحمل 
السلاح والالتحاق بقوات الحماية السريانية 
الجزيــــرة“  حمايــــة  و“قــــوات  ”الســــوتورو“ 
المســــيحية، واعتبره بعض أتباع الكنيســــة 
خطأ جســــيماً وتوريطاً للشباب المسيحيين 

للالتحاق بالعسكرة لصالح النظام.
لم يســــبق في تاريخ الكنيســــة السريانية 
الأرثوذكســــية أن قــــام أحد رؤســــائها بتفقد 
أحــــوال مقاتلين علــــى جبهات القتــــال، حتى 
إبّان مذابح (ســــيفو) ضد سريان ومسيحيي 
الســــلطنة العثمانية عام 1915 لم يحصل هذا 
الأمر، لكن يبدو أن الحرب السورية المستمرة 
منــــذ أكثر من أربع ســــنوات، وبما حملته من 
خطر وجودي/كياني على الوجود السرياني 
الآشوري والمسيحي عامة في سوريا، غيّرت 
والقناعــــات الدينية  الكثيــــر مــــن المفاهيــــم 
واللاهوتية لدى بعض رجال الدين المسيحي.

بعــــض المســــيحيين خففــــوا مــــن وطأة 
الميليشــــيات  هــــذه  إن  وقالــــوا  الزيــــارة، 
المسيحية التي تم تشكيلها قبل نحو سنتين 
في شمال سوريا تدافع عن البلدات والمناطق 

المسيحية في حال تعرضها لأيّ اعتداء 
من أيّ جهة، المتشــــددين أم النظام، 

وهي ذراع عســــكرية لمســــيحيي 
سوريا أسوة بالقوى والتيارات 
الأخرى  الســــورية  والقوميات 
التي تمتلك ميليشيات خاصة 

بها.
ــذ اســـتـــقـــلال الـــدولـــة  ــن م

ـــة الـــحـــديـــثـــة، هــذه  ـــســـوري ال
التي  ــــى  الأول ــرة  ــم ال هــي 

سوري  فيها  يعتلي 
الجنسية كرسي 

كية  ير لبطر ا
الــســريــانــيــة 
الأرثوذكسية 

فــــي الـــمـــشـــرق 
انتقل  الــذي  والعالم، 

والتجمعات  المدن  بين 
التاريخية  السريانية 
ــر أخـــيـــراً  ــق ــى اســت حــت
ــســوريــة  بــالــعــاصــمــة ال
من  انتقل  حيث  دمــشــق 
حمص إليها في ثلاثينات 

القرن الماضي.

أزمات المشرق

ــرام  أف البطريرك 
القامشلي  ابن  هو  كريم 

الــــســــوريــــة، انـــتـــقـــل مــن 
الــقــامــشــلــي إلــــى دمــشــق 

جزءاً  وعاش  فالقاهرة، 
أيرلندا  فــي  حياته  مــن 

مطراناً  وصار  وإنكلترا، 
أبـــرشـــيـــة  رأس  عـــلـــى 

السريان في ولاية نيوجرسي 
الأميركية قبل تنصيبه بطريركاً 
وأبــدت   .2014 مايو  نهاية  في 
الحكومة السورية اهتماماً لافتاً 

قبل  الأســد  بشار  واستقبله  بــه 
التنصيب وبعده.

الســــريانية  الكنيســــة  لكــــن 
مــــن  تعانــــي  كانــــت  المشــــرقية 

مصاعــــب أفرزتها الأزمة الســــورية، 
ولــــم يســــتطع البطريــــرك معالجتها فــــوراً، 
فصبّ بعض المســــيحيين جام غضبهم عليه، 
وقال بعض الســــريان من غير الســــوريين إن 
البطريركية أهملت بوجوده أكبر أبرشــــياتهم 
فــــي ســــوريا، كأبرشــــية الجزيــــرة والفــــرات 
وأبرشــــية حلب وأبرشــــية حمــــص، فيما قال 
بعض الســــريان من غير الســــوريين إن حال 
أبرشــــية الموصل وتوابعها وأبرشية القدس 
وســــائر الديار المقدســــة ليست بأحسن حال 

من مثيلاتها السورية.
ســــادت مشــــاعر تفــــاؤل فــــي المجتمــــع 
الســــرياني مع وصول البطريرك إلى كرسيه، 
لكن ســــرعان ما تراجعت كثيراً بعد سلســــلة 
إخفاقات في إدارة شــــؤون الكنيســــة وزيادة 
حــــدة الاصطفافــــات داخل طبقــــة الإكليروس 
الســــرياني بيــــن مناصرين للبطريــــرك أفرام 
ومعارضيــــن لــــه، وبرز اســــتقطاب سياســــي 
حاد داخــــل المجتمع الســــرياني بين أنصار 
التيــــار (الســــرياني الآرامي) مــــن جهة وبين 
أنصار التيار (الســــرياني الآشوري) من جهة 
ثانية وأنصار التيار (الســــرياني الســــوري) 
مــــن جهــــة ثالثــــة، أدت لاصطفافــــات تُنــــذر 
بحصول انشــــقاقات في الكنيســــة السريانية 
الأرثوذكســــية التي لها العديد من الأبرشيات 
في دول الاغتــــراب الأوربــــي ـ الأميركي وفي 

الهند أيضاً.

يقــــول بعــــض المســــيحيين إن سياســــة 
الســــوري  للنظــــام  المســــايرة  البطريــــرك 
وللمســــيحيين  للســــريان  مكاســــب  أثمــــرت 
المشــــرقيين بشــــكل عام. فقد قــــام النظام في 
ينايــــر العــــام الماضــــي بإجــــراء مختلف عن 
الســــائدة تجاه مذابح الآشوريين  سياســــته 
الســــريان (ســــيفو) التي ارتكبتها العشــــائر 
الكردية الموالية لجيش الســــلطنة العثمانية 
فــــي العــــام 1915 تمثلــــت بإحياء ذكــــرى هذه 
المذبحــــة على الصعيد الرســــمي والشــــعبي 
والإعلامــــي والسياســــي، بعد عقــــود طويلة 
مــــن التجاهــــل والنكــــران، لكــــن المعارضــــة 
الســــورية تقول إن هــــذا الاختلاف في موقف 
النظام هو محاولة لكســــب تأييد المسيحيين 
من جهة وزيــــادة الضغوط علــــى تركيا التي 
تقودهــــا حكومــــة حــــزب العدالــــة والتنميــــة 
وتحتضن المعارضات الســــورية التي تُقاتل 

النظام. 
وهكــــذا خالف البطريرك مــــار إغناطيوس 
الإكليــــروس  تقاليــــد  كريــــم  الثانــــي  أفــــرام 
المســــيحي المشــــرقي مــــن كل الطوائف في 
تدخله المباشر في الشؤون السياسية، مع أن 
عدد السريان الأرثوذكس في سوريا قليل جداً 
قياساً بالطوائف الأخرى، ولعله أقل عددا من 

أتباع أيّ طائفة أخرى.

وريث كرسي أنطاكيا الذي خالف تقاليد الكنيسة وتدخل في السياسة

البطريرك كريم

حائر أين يقف في أصعب ظرف يمر به مسيحيو المشرق

انتخاب ملكة جمال الســـاحل الســـوري الذي شـــارك فيه البطريرك في مدينة اللاذقية، معقل بشار الأسد، أشعل الشـــارع المسيحي السوري استياء من 

الرجل، إلى درجة أوحت بأن الكنيسة قد تقبل على انقسام بين الغرب والشرق بسبب سياساته.

رأس الكنيسة السريانية يؤيد 

تدخل روسيا العسكري في الحرب 

السورية ويصف موسكو بأنها 

{صانعة للسلام}، كما يبارك تشكيل 

ميليشيات مسيحية مسلحة سورية 

وهي أول ميليشيات مسلحة مسيحية 

تشهدها تلك البلاد في تاريخها، 

ورغم ذلك يصف البطريرك جميع 

التنظيمات المسلحة التي تقاتل 

نظام الأسد بالإرهابية

البطريرك يفاجئ رعيته بظهوره مع 

بشار الجعفري، سفير النظام السوري 

في الأمم المتحدة في ندوة مشتركة 

في الولايات المتحدة، فتسبب ذلك 

اللقاء المشترك بانتقادات له من 

المعارضة السورية، ومن المسيحيين 

الحياديين، الذين قالوا إن مقام 

البطريرك ومكانته الدينية والرمزية 

أعلى بكثير

باسل العودات

ّ

ميليشيات مسيحية تتنقل بين المناطق المسيحية السورية في الجزيرة وصدد ووادي النصارى بمباركة من البطريرك البطريرك مار إغناطيوس ينفتح على المواقف الروسية مثيرا انزعاج مسيحيي سوريا الذين اعتادوا عدم تدخل راعيهم في السياسة
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 في حال تعرضها لأيّ اعتداء 
ة، المتشــــددين أم النظام، 

ي

 عســــكرية لمســــيحيي
وة بالقوى والتيارات 
الأخرى الســــورية 
ميليشيات خاصة ك

ســـتـــقـــلال الـــدولـــة 
ـة الـــحـــديـــثـــة، هــذه

التي  ــــى  الأول رة 
سوري  ها 

رسي 
ية
يــة
سية

شـــرق
انتقل  لــذي 

والتجمعات 
التاريخية
ــر أخـــيـــراً ــق ـت
ي ري

ــســوريــة مــة ال
من  انتقل  يث 
ها في ثلاثينات 

ضي.

شرق

ــرام أف رك 
القامشلي ابن 

ــــة، انـــتـــقـــل مــن 
ــي إلــــى دمــشــق 

جزءا  وعاش 
ى إ ي

أيرلندا  فــي  
مطراناً  وصار 

ير ي

أبـــرشـــيـــة  س
ي ولاية نيوجرسي

بل تنصيبه بطريركاً 
ي يوجر ي و ي

وأبــدت  .2014 مايو
لسورية اهتماماً لافتاً
ب بو يو

قبل  الأســد  بشار  بله 
وبعده.

الســــريانية الكنيســــة 
مــــن  تعانــــي  كانــــت 

أفرزتها الأزمة الســــورية، 
تطع البطريــــرك معالجتها فــــوراً،

وري ز ه رز

المســــيحيين جام غضبهم عليه، ض
ض الســــريان من غير الســــوريين إن

يقــــول بعــــض المســــيحيين إن سياســــة
الســــوري للنظــــام  المســــايرة  البطريــــرك 



} القاهــرة - عندمــــا يتــــردد تعبيــــر أرض 
الأحــــلام تقفز إلى الأذهان مباشــــرة الولايات 
المتحــــدة الأميركية، حيث الفــــرص المتاحة 
للثراء والشــــهرة أمام الجميع والتي يمكن أن 
تحول حياة إنســــان بســــيط إلى مليونير في 

غمضة عين.
لكــــن في مصــــر عندما تذكر عبــــارة أرض 
الأحــــلام فإن المرادف الوحيد لها ولأي أحلام 
في الســــنوات الأخيرة، هو السياسي الشاب 

محمد بدران، رئيس حزب «مستقبل وطن».
فخــــلال أقل من 3 أعوام تحــــول بدران من 
طالــــب جامعي طموح يدرس في كلية التجارة 
بجامعة إقليمية متوســــطة، ما يعني ببساطة 
أنه واحــــد من 10 ملايين شــــاب جامعي على 
الأقــــل يبحثون عن فرصة لتحقيق ذواتهم بما 
تتضمنــــه من تفاصيل  مثــــل التخرج وإيجاد 
عمل مناســــب يؤمّــــن له دخلا مناســــبا، وفي 
غمضة عين، كمــــا يقال، غادر بدران مكانه في 
آخــــر ”طابور“ الشــــباب الحالميــــن، ليتصدر 
المشهد السياسي في مصر دون سابق إنذار.
ورغم أن نظرة إنصاف لا يمكن أن تتجاهل 
اجتهــــاده الشــــخصي، وتخطيطــــه الناجــــح 
لحياتــــه، لكــــن نفــــس النظرة يصعــــب عليها 
تجاوز فكرة أن تجتمع ظروف الحياة بكاملها 
في ظرف زماني واحد لتحقق للشــــاب الواعد 

أقصى ممّا كان يتمناه.
فقد ظهر بدران في عز حملة الاســــتقطاب 
التــــي عاشــــتها مصر شــــتاء عــــام 2013 بين 
جماعة الإخــــوان الطامعين في التمكين خلف 
الرئيس محمد مرســــي المنتمي إليهم، وبين 
بقية النخب السياسية وقطاعات عريضة من 
الشــــعب ممن لاحت أمامهم أشباح المستقبل 
المظلم الذي ينتظر البلاد على أيدي الإخوان.
وفــــي وقــــت كان النــــاس يلتمســــون فيه 
بادرة نجاح واحدة لهز عرش الإخوان وكسر 
سطوتهم، ظهر بدران الذي كان رئيسا لاتحاد 
طلاب جامعة بنها الإقليمية (شــــمال القاهرة) 
لينافــــس على منصــــب رئيس اتحــــاد طلاب 
مصر، حيث نجح في إلحاق الهزيمة بمرشــــح 
الإخوان للمنصب في أول صفعة شعبية لافتة 

لحكم الجماعة.
منــــذ تلك اللحظــــة حظي بدران بشــــعبية 
مضاعفــــة، لكونــــه نجح في هزيمــــة الإخوان، 

ولأنه بات أول من ينتخــــب للمنصب المجمّد 
منــــذ فترة، خاصة أن هــــذا الموقع له ذكريات 
تاريخيــــة، حيث قــــام الرئيس الراحــــل أنور 
الســــادات بحل اتحــــاد الطلاب عقب مشــــادة 
شــــهيرة مع حمدين صباحي عام 1977 حينما 
كان صباحــــي نائبا لرئيس الاتحــــاد، وأبدى 
اعتراضــــا صارخا علــــى سياســــات الرئيس 

الراحل أنور السادات.

قصة مبادرتين

رغم الجدل الكبير حول شخصه، فإن أحدا 
لا يمكنــــه تجاهل الذكاء الكبيــــر الذي أدار به 
محمد بدران طموحاته، حيث كان دائما يقوم 
بالخطوة المناسبة في التوقيت المناسب، ثم 
يتراجع خطــــوة إلى الوراء تــــاركا من بيدهم 

القرار سحبه مجددا إلى الأمام.
فعلهــــا حينما كان مجــــرد طالب عادي في 
كلية التجــــارة بجامعة بنها. وحينما أســــس 
التي حولت مســــار حياته من  مبادرة ”ميرز“ 
عضو باتحاد طــــلاب الكليــــة، ليصبح العقل 
المفكر لأســــتاذه الدكتور علي شــــمس الدين 
الذي كان يستعد للمنافسة على منصب رئيس 
جامعة بنهــــا، عندما كان المنصب بالانتخاب 

عقب ثورة 25 يناير 2011.
عرض بدران على أستاذه أن يتولى إدارة 
معركته الانتخابية، ونجــــح في توصيله إلى 
مقعــــد الرئيس. ما دفع شــــمس الدين إلى أن 
يعانقه فــــي أول كلمة له بعــــد ظهور النتيجة 
ويعتــــرف بفضلــــه أمام الجميع، من أســــاتذة 

وطلاب.
لــــم يتأخــــر رد الجميل كثيــــرا، حيث دعم 
رئيس الجامعة الجديد ترشــــح بدران رئيسا 
لاتحاد طلابها، ثم المنافسة في أول انتخابات 
تجــــرى على رئاســــة اتحاد طــــلاب مصر عام 

2013، بعد توقفها لفترة طويلة.
نفس المبادرة كررها بدران لاحقا بشــــكل 
أوســــع، عندما دشــــن حملة «مســــتقبل وطن» 
لدعم ترشح عبدالفتاح السيسي في انتخابات 
رئاســــة الجمهورية، وبعد نجاحه حوّل بدران 
الحملــــة لحــــزب يحمــــل نفس الاســــم وتولّى 

رئاسته.
 وقيل وقتها إن المستشــــار عدلي منصور 
الرئيس المؤقت هو من اقترح ذلك، ثم اختير 
عضــــوا بلجنة الخمســــين لكتابة الدســــتور، 

ونائبا لرئيس لجنة الصياغة ممثلا للطلاب.
ذكاء بــــدران تجلّــــى فــــي تصرفاتــــه التي 
تلت نجاح السيســــي، حيث لم يســــع لتقديم 
نفســــه في الفضائيــــات المختلفة متحدثا عن 
دعمه للرئيــــس، ولم يكرر خطأ شــــباب حملة 
تمرد الذين تصدروا المشــــهد الإعلامي، عقب 
الإطاحة بالإخــــوان في العــــام 2013، فحرقوا 
أنفســــهم مبكرا وغرقوا في صراعات بينية أو 
مع قطاعات أخرى من النخب استكثرت عليهم 

النجومية فبدأوا يحاربونهم.
على العكــــس من ذلك، بدأ فــــي القيام بما 
شعر أن السيســــي يريده، فأنشأ حزبه ليكون 
وعاء شــــرعيا للشــــباب، وهمزة وصل بينهم 
والرئيــــس الــــذي يبدو حرصــــه واضحا على 
التقرب منهم دون أن يجد حتى الآن الشــــيفرة 

السرية لفك طلاسمهم.
كل هذا فعله بدران بعيدا عن الإعلام، الذي 

لم يظهــــر فيه إلا مرات نــــادرة، لأن النجومية 
التليفزيونيــــة تخلــــق مناخــــا محيطــــا مــــن 
الصراعــــات والنميمة، كمــــا أن الكاميرا تأكل 
النجوم حســــبما يؤمــــن، لذلك يتكلــــم عندما 
يكون لديه رسالة يحرص على توصيلها لمن 

يهمهم الأمر، دون ثرثرة فيما لا يفيد.
اســــتفاد من التجربــــة الحزبية في مصر، 

حيث تجنــــب أخطاء 
القديمــــة  الأحــــزاب 

فــــي  بالانعــــزال 
أبراجها العاجية، 

الخلطة  واستنساخ 
في  للإخوان  السرية 
الوصــــول للجماهير 
في مناطقهم، فحاول 
وســــائل  ايجــــاد 
للتواصل المباشــــر 

مع النــــاس في مختلف 
القــــرى والنجوع، بعيدا عن 

الإعــــلام ووســــائله التقليديــــة، 
حتــــى بلغ عدد أعضــــاء الحزب من 

الشــــباب 150 ألفا يمثلــــون أكثر من 60 
بالمئة من العدد الكلي للأعضاء.

كذلــــك نجــــح الحزب في حصــــد 53 مقعدا 
فــــي البرلمــــان الجديد متفوقا على عشــــرات 
الأحــــزاب العريقــــة فــــي مصر مثــــل التجمع 

اليساري والوفد الليبرالي.
وحتــــى عندمــــا أصبح حديــــث الناس في 
مصر عقــــب ظهوره مــــع الرئيس السيســــي 
علــــى ظهــــر اليخت المحروســــة خــــلال حفل 
افتتاح القناة في أغسطس الماضي، لم يسع 
لاســــتغلال المناسبة وإنما ردّ على من سألوه 
بتواضــــع مصطنع مفاده أنــــه كان واحدا من 
بين 15 شــــابا وفتاة على ظهر اليخت يمثلون 

الطوائف المختلفة.

عداء جماعي

أكثــــر ما يلفــــت النظر في محمــــد بدران، 
والذي أصبــــح أصغر رئيس حــــزب ربما في 
العالم كله، بعدما أسس حزب «مستقبل وطن» 
عام 2013 وهــــو دون الرابعة والعشــــرين من 
عمره، أن علاقته بالرئيس المصري تتناسب 

عكسيا مع علاقته بكل من عداه.
فأي تحليــــل مضمون لما يكتــــب عنه في 
الصحــــف وما يقال عنه في وســــائل الاعلام، 
ســــيخلص بالتأكيد إلى رصد المشــــاعر غير 
المرتاحة التي يحملها له الإعلاميون، بسبب 
قربه من الرئيس. وصعوده الهرم السياســــي 
والاجتماعــــي بســــرعة، مقابــــل العنــــاء الذي 
يتكبده الشــــاب المصري العــــادي في حياته 
حتــــى يحصل على عمل مناســــب، ناهيك عن 
رئاســــة حزب والتواصل المباشــــر مع رئيس 

الجمهورية.
في المقابل، لا يوفر بدران الجهد في إبداء 
عدم رضاه عن أيّ مسؤول مصري، سواء في 
الحكومــــة أو المعارضــــة. الأمر الــــذي يعيد 
شــــحن بطاريــــات حملة الهجــــوم عليه، حتى 
أطلقــــت عليــــه الصحف لقب ”فتى السيســــي 
المدلل“ و“الطفل المعجزة“. وهو اللقب الذي 
كان يحظى به من قبل الراحل أشــــرف مروان 
زوج ابنــــة الرئيس الراحل جمال عبدالناصر. 

والــــذي كان أحد أهم مســــاعدي 
السادات المقربين، قبل أن يتحول 

إلــــى عالم المال والأعمــــال في أوروبا 
حتى مصرعه في حادث غامض بلندن.

علاقتــــه العدائية مــــع الصحافــــة ظهرت 
بوضــــوح في أزمــــة وقــــف طباعــــة صحيفة 
الصباح المســــتقلة محدودة التوزيع، بسبب 
مقــــال ينتقــــده، والحكايــــة بــــدأت بإرســــال 
الصحيفــــة إلــــى مطبعــــة مؤسســــة صحفية 
حكوميــــة كبرى، وفي صفحتهــــا الأولى مقال 
بعنــــوان ”كيف تصبــــح طفــــلا للرئيس في 9 

خطوات“.
 لكــــنّ مســــؤولي المؤسســــة الحكوميــــة 
رفضــــوا طبع الجريــــدة ليتحــــول الموضوع 
إلى أزمة فاقــــت في تداعياتهــــا حجم ما كان 
يمكن أن يثيره المقال لو تمت طباعة وتوزيع 
الصحيفة.وتــــردد وقتهــــا أن جهات ســــيادية 
(أمنية) أمرت مســــؤولي المؤسسة الصحفية 
بمنع طباعة الجريــــدة تأديبا لها على انتقاد 
بدران، وهي شــــائعات غير موثقة حتى الآن، 

خاصــــة أن بــــدران نفســــه نفى علمــــه بالأمر 
أو تحريضــــه علــــى وقــــف طباعــــة الجريدة، 
فيما التــــزم طرفا الأزمة فــــي جريدة الصباح 

والمؤسسة الصحفية الصمت التام.
علــــى جانــــب آخر، يطلــــق بــــدران أحيانا 
تصريحــــات تثير الآخرين، وتعكس شــــعوره 
بالفوقيــــة، ربما نتيجة تواصله المباشــــر مع 
رئيــــس الجمهوريــــة. مثل قولــــه إن المنصب 
الــــذي يتطلع إليــــه هو رئيس الــــوزراء، وهو 
منصب كبير على شاب في الرابعة والعشرين 

من عمره.

نظـــرة إنصاف لا يمكن أن تتجاهل اجتهاده الشـــخصي، وتخطيط بدران الناجح لحياته. لكن نفـــس النظرة يصعب عليها تجاوز فكرة أن تجتمع 

ظروف الحياة في وقت واحد لتحقق للشاب الواعد أقصى مما كان يتمناه.

نائب مثير للجدل يقدم صورة جديدة للحياة السياسية

محمد بدران

الفتى المدلل الذي تفوق على الكبار

وجوه

ذكاء محمد بدران يتجلى في أدائه 

السياسي الذي تلا نجاح السيسي، حيث 

لم يسع لتقديم نفسه في الفضائيات 

متحدثا عن دعمه للرئيس، ولم يكرر 

خطأ شباب حملة تمرد الذين تصدروا 

المشهد عقب الإطاحة بالإخوان
} أغلـــب الاتهامات التي تـــكال لمحمد بدران 
لا تخـــرج فـــي مجملهـــا عمّا يطلـــق عليه في 
القاموس الشرطي ”بلاغات كيدية“ مثل تقرير 
صحفي في جريـــدة التحرير المســـتقلة عدّد 
التصريحات التي وصفها بـ“الساذجة“ للفتى 
المدلل بدران بحسب ما جاء في عنوانه. رغم 
احتـــواء التقرير على  انتقـــادات حقيقية لما 
يمكن وصفه بزلات لســـان السياسي الشاب، 
مثـــل تصريحه بجلب مليار ســـائح ســـنويا 
لمصـــر. وهو رقم خارج على أي حوار منطقي 

في دنيا السياحة.
حســـام مصطفـــى عضـــو الهيئـــة العليا 
بالحـــزب المصـــري الديمقراطـــي الـــذي كان 
بدران عضوا فيه قبل إنشاء «مستقبل وطن»، 
ذكـــر أن بدران بعدما نجح فـــي الوصول إلى 
منصـــب رئيس اتحاد طلاب مصر بمســـاندة 
باقي الأحزاب المدنية، لم يلتزم بما تم الاتفاق 
عليه وهو الدفاع عن الطلاب ومصالحهم، بل 
اســـتغل ما حدث للإخـــوان لينفـــرد بقرارات 

الاتحاد وحده.

أمـــا عصـــام الشـــريف المنســـق العـــام 
للجبهة الحـــرة للتغيير الســـلمى فقد قال إن 
بـــدران عندما جاء إليهم طالبا مســـاندته في 
انتخابـــات اتحاد الطلاب كان فـــي غاية الود 
والأدب ويفيض بالأحلام التي أجبرت الجميع 

على التعاطف معه ودعمه.
لكن بعد توليه المنصب اكتشـــف الشريف 
وجبهته أن مؤسســـات الدولـــة تدعمه في كل 
شـــيء (دون أن يذكـــر معلومـــة واحـــدة عـــن 
شـــكل وكيفية هـــذا الدعم)، بينمـــا تخلّى هو 
فـــي المقابل عـــن الثورة والطـــلاب الثوريين 
وبدأ ينادى بســـجنهم، وله موقف شـــهير في 
ذلك أثناء اجتماعه مع السيســـي عندما طلب 
رؤســـاء الأحزاب المدنية الإفراج عن الطلاب 
المعتقلين، فغضب بدران وقال للرئيس إن من 

في السجون ليسوا طلاب مصر.
الشـــيء الأهم الذي يمكـــن أن يؤخذ على 
بدران تصريحاته المبهمة عن وسائل تمويل 
حزبه، حيث ذكر في أكثر من مناسبة أن عددا 
مـــن رجال الأعمـــال يتولون ذلـــك، مثل أحمد 
أبـــو هشـــيمة وهاني أبـــو ريـــدة وكامل أبو 
علـــي وفرج عامر. ورغم شـــجاعته الأدبية في 
الكشـــف عن مموليه إلا أنـــه من غير المنطقي 
تصديق مـــا عقّب به على الأمر بأنه اشـــترط 
على رجال الأعمال الذين يدعمونه ألا يتدخلوا 
فـــي قـــرارات الحـــزب ولا يتحدثـــون عنه في 
الجلسات العامة أو الخاصة وليس لهم علاقة 
سياســـية به، وهو أمر لم يحـــدث من قبل في 
تاريخ العمل الحزبـــي ليس في مصر وحدها 

وإنما في العالم كله.
وهذا ما يجعلنا أمام واحد من تفســـيرين 
لالتـــزام رجال الأعمـــال بذلك، إما أن الشـــاب 
يملك كاريزما سياســـية خارقـــة، أو أن رجال 
الأعمال يدعمون حزبه وفقا لتوجيهات يهمها 
اســـتمرار بـــدران والحزب في بؤرة النشـــاط 

السياسي.

اتهامات مجانية

ظهور بدران إلى جانب السيسي في صورة شهيرة على ظهر يخت المحروسة تتسبب له في المتاعب من خصومه الذين تساءلوا عن سبب دعم الرئيس له

التجربة الحزبية المضطربة في مصر 

تغني وعي بدران الذي يحاول تجنب 

أخطاء الأحزاب القديمة بالانعزال 

في أبراجها العاجية أو استنساخ 

الخلطة السرية للإخوان في الوصول 

للجماهير في مناطقهم

بهاء الدين يوسف 
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مرات نــــادرة، لأن النجومية 
خلــــق مناخــــا محيطــــا مــــن 
ميمة، كمــــا أن الكاميرا تأكل 
 يؤمــــن، لذلك يتكلــــم عندما 
 يحرص على توصيلها لمن 

 ثرثرة فيما لا يفيد.
لتجربــــة الحزبية في مصر، 

طاء
ــــة
 
 
طة
في
هير
ول 
ئل
ــــر

ختلف
، بعيدا عن 

له التقليديــــة، 
عضــــاء الحزب من 

60 0 يمثلــــون أكثر من
لكلي للأعضاء.

53 مقعدا  3 الحزب في حصــــد
جديد متفوقا على عشــــرات 
ــة فــــي مصر مثــــل التجمع 

الليبرالي.
ــــا أصبح حديــــث الناس في 
وره مــــع الرئيس السيســــي
خت المحروســــة خــــلال حفل 
 أغسطس الماضي، لم يسع 
سبة وإنما ردّ على من سألوه 

ي

نع مفاده أنــــه كان واحدا من 
تاة على ظهر اليخت يمثلون 

فة.

محمــــد بدران،  ـت النظر في
صغر رئيس حــــزب ربما في 
 أسس حزب «مستقبل وطن» 
دون الرابعة والعشــــرين من 

والــــذي كان أحد أهم مســــاعدي
السادات المقربين، قبل أن يتحول 

إلــــى عالم المال والأعمــــال في أوروبا 
حتى مصرعه في حادث غامض بلندن.

علاقتــــه العدائية مــــع الصحافــــة ظهرت
بوضــــوح في أزمــــة وقــــف طباعــــة صحيفة
الصباح المســــتقلة محدودة التوزيع، بسبب
مقــــال ينتقــــده، والحكايــــة بــــدأت بإرســــال
الصحيفــــة إلــــى مطبعــــة مؤسســــة صحفية



ــان - رحـــل الفنـــان المصـــري ممدوح  } عمّ
عبدالعليـــم عن عالمنا، مســـاء يـــوم الثلاثاء 
5 ينايـــر الجاري، عن عمر يناهـــز الـ60 عاما، 
بعـــد تاريخ كبير فـــي الســـينما والتليفزيون 
والمســـرح، كان حافلا بالأعمال التي عشـــقها 
الجمهـــور العربـــي، الفنان الكبيـــر توفي إثر 
أزمة قلبيـــة مفاجئة، تعرض لهـــا أثناء أدائه 
التماريـــن الرياضيـــة فـــي صالـــة ”الجيـــم“، 
وقـــد فوجـــئ المحيطون بـــه بســـقوطه على 
الأرض فجـــأة، وعـــدم قدرتـــه علـــى التنفس، 
فطلبوا سيارة إســـعاف لتنقله إلى مستشفى 
الأنجلو لكنه فارق الحياة قبل أن يبدأ تصوير 
الجزء السادس من مسلسل ”ليالي الحلمية“، 
أرملته  لتصبـــح شـــخصية ”علـــي البـــدري“ 
منتظـــرة مســـتقبلا غامضا مـــن الكاتب أيمن 
بهجت قمـــر الذي تولى كتابـــة الجزء الجديد 

من السلسلة.

زهرة وعلي

شهدت جنازة ممدوح عبدالعليم، انهيارات 
وإغمـــاءات بيـــن بعـــض الفنانيـــن، الذين لم 
يتمالكوا دموعهـــم، خاصة في لحظات خروج 
الجثمان من المسجد إلى مثواه الأخير، بينهم 
الفنانة أثار الحكيم التي دخلت في نوبة بكاء 
بالإضافة إلى زوجة الراحل الإعلامية شافكي 
المنيـــري التـــي انهـــارت تماما وهـــي تودّع 

زوجها.
وحـــرص عـــدد كبير مـــن الفنانيـــن على 
الحضـــور منهـــم أحمد الســـقا ولبلبة وفيفي 
عبده ودلال عبدالعزيز وسمير صبري ومحمد 
رياض وفاروق الفيشـــاوي ورشـــوان توفيق 
ومنير مكرم وحسن فهمي وسامح الصريطي 
وغيرهم، كذلك شـــارك في العزاء مجموعة من 
الإعلاميين المصريين من بينهم عمرو الليثي، 

والإعلامية بوسي شلبي.
وقـــد فتحت وفاة الفنـــان المصري دفاتره 
القديمـــة. فالفنـــان كان رفيقـــا لذاكـــرة جيل 
كامل في الأعمال الدراميـــة التي قدمها خلال 
مشـــواره الذي يزيد عن أربعيـــن عاما، وقد لا 
يعرف الكثيـــرون أن بطل ”قهـــوة الماوردي“ 
و“خالتـــي صفية والديـــر“ و“المصراوية“، له 
جانب إنســـاني مميـــز، إلى جانـــب حضوره 
الدرامي والسينمائي، فعبدالعليم كان ناشطا 
فـــي مجـــال المواضيع الإنســـانية والصحية 

والتثقيفية.

ولد ممدوح محمـــود عبدالعليم في صيف 
العـــام 1956 فـــي ســـنتريس مركـــز أشـــمون 
التابـــع لمحافظـــة المنوفيـــة، وحصـــل على 
بكالوريـــوس اقتصـــاد وعلـــوم سياســـية من 

جامعة القاهرة.
بـــدأ مشـــواره الفنـــي مبكرا فـــي الإذاعة 
مـــن  الســـتينيات.  أواخـــر  والتليفزيـــون 
المخـــرج  مـــع  للأطفـــال  برامـــج  خـــلال 
إبراهيـــم عبدالجليـــل، حيث كـــوّن أربع فرق 
للأطفال فـــي الموســـيقى والرقـــص والغناء 

والتمثيل.
 ولفتـــت موهبتـــه المتميزة انتبـــاه كبار 
المخرجيـــن منهـــم المخرجـــة إنعـــام محمد 
علـــى والمخرج نـــور الدمرداش الـــذي جعله 
يشـــارك لأول مرة مـــع الفنانة كريمـــة مختار 
في عام 1970،  في مسلســـل ”الجنة والعذراء“ 
ليشـــترك  للمرة الثانية بدور طفل في مسلسل 
”القاهـــرة والنـــاس“ عام 1972 والـــذي كان من 
بطولـــة الفنانة صفية العمري والفنان الراحل 
نـــور الشـــريف وبوســـي ومن إخـــراج محمد 

فاضل.
 توقف عبدالعليم بعدها فترة عن التمثيل 
ليتابع دراســـته. إلى أن عاد مـــرة أخرى عام 
1980 ليشـــارك الفنانـــة كريمة مختـــار للمرة 
الثانيـــة في مسلســـل ”الأصيلة“. ثـــم توالت 
الأعمال التي قام بها إلى أن جاءته الفرصة في 
عمل الكاتب الكبير أسامة أنور عكاشة ”الحب 
وأشـــياء أخـــرى“، ثم ليشـــارك في السلســـلة 
ابتداء  الرائعة من مسلســـل ”ليالي الحليمة“ 

من جزئها الثاني.
أدّى فـــي ذلـــك المسلســـل، الـــذي يعدّ من 
الأعمـــال التي علقـــت في ذاكرة العـــرب، دور 
”على ســـليم البـــدري“ الذي يعتبـــر الانطلاقة 
الحقيقـــة لعبدالعليم في مجـــال الفن. وحتى 
نهايـــة الثمانينـــات كان قـــد قـــام بالعديد من 
الأعمـــال الرائعـــة، كما قدم أيضـــا الكثير من 
الأعمـــال الهامة في فترة التســـعينات، والتي 
أضافـــت الكثير إلـــى رصيده وشـــعبيته عند 
الجمهـــور. وكان أهم ما قدمـــه في تلك الفترة 
الذي ظهر فيه  هو مسلسل ”الضوء الشـــارد“ 

بدور ”رفيع العزايزي“.

قهوة الماوردي

استمر إبداع عبدالعليم خلال فترة الألفين 
فقد شارك في العديد من الأعمال التليفزيونية 
الرائعة، فقد شـــارك في كل من مسلسل ”حارة 
وعدة  ومسلسل ”الفريســـة والصياد“  المعزّ“ 

مسلسلات أخرى.
على خشـــبة المســـرح اســـتطاع ممدوح 
عبدالعليـــم أن يقـــدم أعمالا متميـــزة عدة في 
بداية مشـــواره الفني، فقد قام بدور عادل في 
مسرحية ”آخر كلام“، كما شارك في مسرحية 
”لا بلاش كده“، واشـــترك أيضا في ”مسرحية 

بداية ونهاية“.
قدم عبدالعليم العديد من الأدوار المتميزة 
على شاشـــة الســـينما وقام بدور البطولة في 
الكثيـــر منها. كما في فيلـــم ”قهوة الماوردي“ 
الـــذي كان أول عمله ســـينمائي يشـــارك فيه. 
كمـــا قـــدم دور البطولـــة لأول مـــرة فـــي فيلم 
”الخادمة“، وفيلم ”العذراء والشـــعر الأبيض“ 
وفيلم ”الحرافيش“ و“وداعا يا ولدي“، و“وعد 
ومكتـــوب“، و“أولاد الشـــوارع“، و“البدرون“، 

و“تحت التهديد“.
حصل عبدالعليم على العديد من الجوائز 
منهـــا جائـــزة أفضل وجـــه جديد عـــن أدائه 
المميز في فيلم ”قهوة الماوردي“، كما حصل 
علـــى جائزة البطولـــة المطلقة عـــن دوره في 
وحصل علـــى جائزة أفضل  فيلم ”الخادمـــة“ 
ممثل عن نفس الدور في مهرجان الإسكندرية 
السينمائي، وتم تكريمه أيضا بذات المهرجان 
وحصـــل منه على جائزة أفضل ممثل دور ثان 

عن دوره في فيلم ”العذراء والشعر الأبيض“، 
كما حصـــل علـــى العديد مـــن الجوائز خلال 

مشواره الفني الطويل.
لم يكـــن ممـــدوح عبدالعليم مجـــرد ممثل 
يتعامل مع مهنته باعتبارها ”أكل عيش“. لكنه 
كان فنانا مثقفا صاحب رسالة. لذلك لم يتردد 
في خوض تجربـــة الإنتاج للســـينما وتقديم 
فيلم مغاير تماما عن النوعية الســـائدة وقتها 

وهو ”سمع هس“.
 حماســـه لذلك العمـــل جاء بعـــد إعجابه 
الشديد بالســـيناريو الذي كتبه المؤلف ماهر 
عواد، ولإيمانه بموهبة المخرج شـــريف عرفه 
رغم أنه حتى ذلك الوقت لم يكن قدم للشاشـــة 
الفضيـــة ســـوى فيلمين لـــم يحققـــا النجاح 
و“الدرجة  الجماهيري هما ”الأقـــزام قادمون“ 
الثالثـــة“، لكـــن الفيلـــم نجح في الكشـــف عن 
طاقات فنية رائعة لشـــريف عرفه الذي أصبح 
فيما بعد من أهم مخرجي السينما المصرية.

لعبدالعليم  الــوحــيــدة  ــاج  ــت الإن تجربة 
وفيا  ظل  لكنه  الكافي.  الربح  تمنحه  لم  ربما 
التذاكر  شباك  تغازل  لا  التي  الأفلام  لنوعية 
لم  لذلك  الناس،  تهمّ  قضايا  تطرح  ما  بقدر 
فيلم  بطولة  في  المشاركة  في  كممثل  يتردد 
للمخرج  الوحيدة  التجربة  وهي  ”رومانتيكا“ 
زكي فطين عبدالوهاب، والذي كان عبدالعليم 
يعتبره مخرجا مهمّا لم يحصل على فرصته.

هدية أحمد زكي لعبدالعليم

نجوم السينما المصرية في فترة ثمانينات 
القـــرن الماضي، كانـــوا يتعاملـــون مع كتّاب 
ومخرجيـــن بعينهم. إلا أنه كان من البديهيات 
أن يعرض الكاتب سيناريو فيلمه، على النجم 
الأعلى في شـــباك التذاكر، أي عـــادل إمام إذا 
كان العمـــل كوميديـــا، ومحمـــود عبدالعزيز 
وأحمـــد زكـــي، إذا كان العمـــل يتطلب قدرات 
تمثيلية خاصـــة، فإذا اعتـــذر أحدهم يُعرض 
علـــى الباقيـــن، والمدهش أن فيلـــم ”بطل من 
ورق“ قد عُـــرض على الراحل أحمد زكي، لكنه 
رفض بحجة أنـــه قدم قبله فيلمين كوميديين، 
همـــا ”أربعـــة فـــي مهمـــة رســـمية“، و“البيه 
البـــواب“، وأن حنينه إلى الأعمال الجادة كان 
ملحّـــا في هذا الوقت، وبالفعل قدم فيلمين في 
عـــام 1988 من إخراج محمد خان وهما ”زوجة 

رجل مهم“، و“أحلام هند وكاميليا“.
ترك أحمد زكي فيلم ”بطل من ورق“، الذي 
كتبـــه إبراهيـــم الجرواني، حائـــرا لا يجد من 
يقـــوم فيه بـــدور البطل ”رامي قشـــوع“، وهو 
الكاتب الذي لا يعتبر مـــن المؤلفين المهمين 
فـــي تاريخ الســـينما المصرية، فهـــو لم يقدم 
أيّ أعمـــال مهمة، بل إنـــه بعد ”بطل من ورق“ 
قدم أفلام مقاولات عديدة، ومنها على ســـبيل 
المثال لا الحصر فيلـــم ”خلّي بالك من عزوز“ 
مـــع المخرج ناصر حســـين وبطولـــة الراحل 

سعيد صالح.
عـــن  يبحـــث  هكـــذا  الـــورق  بطـــل  ظـــل 
منقـــذ، حتـــى جاء ممـــدوح عبدالعليـــم ليقدم 
أهـــم أدواره فيـــه، وبالفعـــل عـــرض الفيلـــم 
فـــي موســـم عيـــد الأضحـــى، لكنه لـــم يحقق 
الإيرادات التي تناسبه كواحد من أهم الأعمال 
الكوميدية في تاريخ الســـينما المصرية. غير 
أنه نجـــح كثيرا في مـــا بعد عندمـــا عرضته 

شاشات التلفزة. 
الطريـــف أن العام الذي قدم فيه عبدالعليم 
هـــذا العمل المهـــم، قدم إلى جـــواره 6 أعمال 
أخرى، تراوحـــت بين الســـهرة التليفزيونية 
والمسلســـل والعمـــل الســـينمائي. ”بطل من 
كان بمثابـــة علامـــة فارقـــة فـــي حياة  ورق“ 
الراحـــل ممـــدوح عبدالعليـــم، اســـتطاع فيه 
أن يخـــرج طاقـــة تمثيلية وكوميديـــة كبرى، 
قلمـــا وجـــدت في ممثـــل يغلب عليـــه الطابع 

التراجيدي. 
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فنان لم يتغلب عليه الزمن فبقي شابا في قلوب الناس

ممدوح عبدالعليم

بطل الجيل في {ليالي الحلمية} و{الحب وأشياء أخرى}

مشواره الفني يعود إلى زمن طفولته فقد بدأ مبكرا أواخر الستينات من خلال برامج الأطفال لتلفت موهبته المتميزة انتباه كبار المخرجين مثل المخرجة إنعام محمد 

على والمخرج نور الدمرداش الذي جعله يشارك لأول مرة مع الفنانة القديرة كريمة مختار بطولة مسلسل {الجنة والعذراء}.

فادي بعاج

أدواره في أعمال السيناريست الراحل 

أسامة أنور عكاشة تجعل من ممدوح 

عبدالعليم علامة يصعب نسيانها. 

فرغم مرور قرابة ثلاثين عاما على {ليالي 

الحلمية} ما يزال علي البدري حاضرا 

كلما ذكر اسم عبدالعليم

أعمال ممدوح عبدالعليم لم تتوقف 

على التليفزيون بل تجاوزته إلى 

المسرح والسينما فقدم العديد 

من الأدوار المتميزة كما في فيلم 

{قهوة الماوردي} الذي كان أول عمل 

سينمائي يشارك فيه. بالإضافة إلى 

دور البطولة في فيلم {الخادمة}، 

وفيلم {العذراء والشعر الأبيض} 

وفيلم {الحرافيش} و{وداعا يا ولدي}، 

و{وعد ومكتوب}، و{أولاد الشوارع}، 

و{البدرون}، و{تحت التهديد}

تمنى أن يهدأ العالم
} كان خبر وفاة عبدالعليم فاجعا للكثير من 
الفنانين المصريين والعرب. حيث نعى عدد 
كبير منهم الراحل عبر الحسابات الشخصية 
في مواقـــع التواصل الاجتماعـــي. ومن بين 
هؤلاء الفنان المصري القدير نبيل الحلفاوي 
الذي وصـــف ممـــدوح بالرياضي الرشـــيق 
فـــي حياتـــه ومماته، حيث غـــرّد على  تويتر 
”احتفظ بشـــبابه وحيويته ومرحـــه، وحياة 
صحيـــة وشـــخصية فنيـــة ناجحـــة، ورحل 
وهو يمـــارس الرياضة“، وتابـــع الحلفاوي 
”كان ممـــدوح من أكثر الفنانيـــن رقة وصدقا 

وتهذيبا واحتراما والتزاما“.
 الممثل الســـوري جمال سليمان كان من 
بين الفنانين العـــرب الذين نعوا عبدالعليم، 
وكتـــب على صفحتـــه الشـــخصية في موقع 
التواصل الاجتماعي فيسبوك ”وداعا ممدوح 
عبدالعليم، أيها الفنان الجميل المرهف، خبر 

رحيلك كان صادماً“.
وكان ممـــدوح عبدالعليم قد كتب في آخر 
تغريـــدة له عبر حســـابه على موقـــع تويتر 
قائلا ”ما أجملها شرم الشـــيخ.. الله عليكي 
يا مصر“. وكان الغرض من التدوينة تشجيع 

الســـياحة في مدينة شرم الشيخ التي تعاني 
من شـــح الســـياح بعد قرار حظـــر الطيران 

الروسي والبريطاني اليها.
كما كتب أيضـــا في تدوينة له على موقع 
تويتر فـــي أول أيام العـــام الجديد قال فيها 
”أمنياتـــي كثيـــرة أهمهـــا أن يهـــدأ العالـــم 
ويتخلـــى قادته عن هذا الجنـــون ويجنحوا 
للســـلم وأن تمتلـــك كل دولة ســـيادتها على 
أرضهـــا“، وفي آخـــر لقاءاتـــه التلفزيونية، 
انخـــرط في البكاء على ما حدث لمصر خلال 
الفتـــرة التـــي أعقبـــت 25 ينايـــر2011، وقال 
إن أهـــم أســـباب تغيّبه عن الشاشـــة الفترة 
الســـابقة أن مصر توجعه وإنه حزن على ما 
تعرضت له عقب ثورة يناير، مضيفا أنه كان 
على يقين أن مصر لـــن تموت وما يحدث ما 
هو إلا مرحلة مرض، وسيأتي الشفاء قريباً. 
وقال عبدالعليـــم وهو يغالب دموعه في ذات 
المقابلـــة التلفزيونيـــة مـــع الإعلامي عمرو 
الليثـــي، إن دموعه قريبـــة وحتى خلال أداء 
أدواره الفنية تســـبقه دموعـــه، وأنه يصعب 
عليـــه أن يرى بلاده في هـــذا الوضع المؤلم 

بعد 25 يناير تصارعها الأمواج.
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} الربــاط - في ســـنة 1864 فوجئ عمال ميناء 
مدينة الصويرة المغربيـــة بوصول آلة غريبة. 
جلبها شـــخص مغربـــي، عبر باخـــرة انطلقت 
مـــن مصر. وبحكـــم كون العمـــال، كما هو حال 
المغاربـــة آنذاك، لم تكن لهم أيّ معرفة ســـابقة 
بهـــذا النوع من الآلات، فقـــد اضطروا إلى منع 
فـــي انتظار مـــا يقرره  خـــروج هذا ”الشـــيء“ 
الســـلطان، الذي ما لبث أن أمـــر بنقل الآلة إلى 

مدينة مكناس ليتم تشغيلها بعد ذلك بسنة.
هذا الحدث البسيط، المرتبط أيضا بمبادرة 
رجل أكثر بســـاطة، شكّل نقطة تحول في مسار 
الكتابة والتأليـــف بالمغرب ومجالات تداولها. 
وإذا كانـــت الطباعـــة تعتبـــر حلقة أساســـية 
ضمن محددات مســـارات الكِتاب، فإنها تحتفظ 
في حالـــة بلد كالمغرب بثقل خـــاص لا يوازيه 
إلا ثقل أســـئلة يثيرهـــا تأخرُ ظهـــور الطباعة 
الحجريـــة بهذا البلد ودواعي اســـتيرادها من 
مصر من طرف قاض مغمـــور وتحول ملكيتها 

إلى السلطات المخزنية.

الهاربون من الأندلس

تبدو محاولة تحديد فتـــرة دخول الطباعة 
للمغـــرب محفوفة بكثير مـــن الغموض. ويجد 

أمـــام  نفســـيهما  الباحـــث،  ومعـــه  القـــارئ، 
أطروحتين على الأقل متناقضتين بامتياز.

تجعـــل الأطروحة الأولى مـــن المغرب أول 
بلد عربـــي وأفريقي عرف الطباعـــة وثاني بلد 
إســـلامي بعد تركيـــا. وتُرجـــع الأطروحة ذلك 
إلى حوالي ســـنة 1516، كمـــا يؤكد ذلك الباحث 
المغربـــي المختص فـــي مجال الكتـــاب أحمد 

شوقي بنبين.
بينما تضـــع الأطروحـــة الثانيـــة المغرب 
ضمـــن آخـــر الـــدول الإســـلامية التـــي عرفت 
الطباعـــة، وتحصـــر تاريـــخ هـــذا الدخول في 
ســـنة 1865، وذلك بعد لبنـــان الذي يعود تاريخ 
مطبعتـــه الأولى إلى ســـنة 1610 ومصر (1798) 

وتونس (1860).
وتســـتند الأطروحـــة الأولى إلـــى احتمال 
وجـــود مطبعيين يهود ضمـــن المهاجرين إلى 
المغرب هربا من محاكم التفتيش الأســـبانية، 
وإلـــى كـــون بعضهم قد حمـــل معـــه مطابعه. 
ويشـــير الباحث محمد ســـديد في هـــذا الإطار 
إلـــى صدور أول كتـــاب عن المطبعة الفاســـية 
ســـنة 1516 لدافيد بن يوســـف أبي درهم حول 
الشـــعائر الدينية اليهودية، وذلك بمطبعة كان 
يديرهـــا صمويل بن إســـحاق نيفـــدوت وابنه 
إســـحاق. وقد تواصل عمل هذه المطبعة، كما 
يؤكد ســـديد، إلى سنة 1524، حيث أنتجت على 
الأقل خمســـة عشـــر كتابا. وفي نفس السياق، 
يؤكـــد الباحـــث أحمد شـــوقي بنبيـــن، أن أول 
كتاب يهـــودي طبع في أفريقيـــا كان في 1525، 
ويتعلق الأمر بشـــرح إســـحاق أبرنال للتوراة، 
ويشـــير الباحث بنبين إلى وجود نســـخة من 
هذا المؤلـــف بمكتبة المعهد العبري بالولايات 

المتحدة الأميركية.

مملكة الكتاب

وفـــي مقابل ذلك، يشـــير الباحـــث العراقي 
فوزي عبدالرزاق إلى أن هناك عددا من الشكوك 
التـــي تحيـــط بحقيقـــة وجـــود نشـــاط لأعمال 
الطباعة العبرية في مدينة فاس المغربية خلال 
القرن السادس عشر. ويستند فوزي عبدالرزاق، 
صاحب كتاب ”ممكلة الكتـــاب: تاريخ الطباعة 
فـــي المغرب“، في ذلـــك إلى غيـــاب أيّ أثر عن 
هذا النشـــاط فـــي المصادر المغربيـــة، معتبرا 
أنه مـــن المحتمل أن تكون العناوين الخمســـة 
عشـــر الصادرة عن مطبعة صمويل بن إسحاق 
وابنه من العناوين التي جلبت من أســـبانيا أو 
البرتغـــال أو ربما البندقية التـــي كانت توجد 
فيهـــا دور للطباعة تهتم بنشـــر الكتب العبرية 
من أجل التصدير. أما وجود صفحات من كتاب 
أبـــي درهم، المشـــار إليه، بمكتبـــة الكونغرس 
فيعتبره فوزي عبدالرزاق دليلا غير مقنع لكون 
الكتـــاب لا يحمل أيّ تاريخ ولا أيّ اســـم لمكان 

النشر.

الطباعة ودهشة السفراء

لا تنفي الشكوك التي مازالت تحيط بوجود 
مطابـــع بالمغرب خلال القرن الســـادس عشـــر 
معرفـــة المغاربـــة بالمطبعـــة أو اطّلاعهم على 
منتوجاتها حتى قبل دخول الطباعة الحجرية 

سنة 1864.
تمكن الإشـــارة، في هذا الإطـــار، إلى أهمية 
مـــا حملته رحلة محمد الصفار، التي دوّن فيها 
أخبار رحلته إلى فرنسا ما بين 1845 و1846، من 
ملاحظات مهمة في مجال الطباعة في المغرب.
تجاه  الانبهار  حجمَ  الرحلة  نص  يعكس 
الطباعة من خلال وقوف الصفّار على  تقنيات 

التفاصيل 
ــيــقــة  ــدق ال
لاشــتــغــال 

ــــــــذه  ه
التقنية، 

ومـــن ذلــك 
ــه  ــب ــت ـــــا ك م

”وأعــجــب ما 
ــا عــنــدهــم من  ــن رأي

خاص  ــوع  ن الكتابة  ــة  آل
يطبع لك الكتابة بأيّ خط شئ ت 

عربيا أو عجميا، مغربيا أو مشرقيا 
يأتون  أنهم  وذلك  شئت.  كيف  أو 

خاص  بمداد  مكتوبة  بالورقة 
الــلــون  مستحمر  يصنعونه 
فيضعونها  ــجــوز،  ال كــمــداد 

على حجرة عندهم ويشدون 
فتنطبع  يحلّون  ثم  عليها، 
كما  الحجرة  فــي  الكتابة 
هي في الورقة، ثم يطبعون 
على تلك الحجرة ما شاؤوا 
من الأوراق بعد أن يدهنوا 
ــرة بــذلــك الــمــداد  ــج ــح ال
مكتوبة  الأوراق  فتخرج 
من  الأولـــى  الكتابة  بمثل 
ولا  نقصان  ولا  زيــادة  غير 

تحريف“.
يُرجع فوزي عبدالرزاق 
الصفار  ملاحظـــات  أهميةَ 
أساســـا إلـــى المكانة التي 
كان  حيـــث  يحتلهـــا،  كان 
فـــي خدمة ثلاثة ســـلاطين 

مغاربة منذ خمســـينات القرن 
التاسع عشـــر إلى ســـنة 1882، وقد عُرف 

بإشرافه على تربية السلطان المغربي المولى 
الحسن المعروف بتوجهه الإصلاحي.

ســـنوات بعد ذلك، ســـيعلن ســـفير مغربي 
آخر عـــن دعوة واضحـــة إلى تبنـــي الطباعة. 
ويتعلـــق الأمـــر بالحـــاج إدريـــس بـــن الوزير 
محمد بـــن إدريس العمري الفاســـي وبما جاء 
في مؤلفـــه ”تحفة الملك العزيز بمملكة باريز“، 
الذي هو تدوين لرحلته إلى فرنسا أواخر سنة 
1860. وممـــا في جاء في هـــذه الدعوة  ”وهذه 
نسخة القاموس المطبوعة عام اثنين وسبعين 
بمصـــر يباهى بوجودها هـــذا العصر، لا تجد 
في النســـخ القديمة مثلها ولا مـــا يقرب منها: 
فقـــد كانت عَدَتْ عليها أيدي الناســـخين، حتى 
عجـــزت عن تداركها عقولُ الراســـخين. وكادت 
تنبذ لأجل التحريف، مع شرف موقعه من الدين 
واعتناء المتأخرين به والمتقدمين، حتى قيّض 
اللـــه له بعض علماء مصـــر فصرفوا إليه وجه 
اعتنائهـــم، بهمة دولتهم ورؤســـائهم. فجاءت 
هذه النسخة في غاية الإتقان وبرزت في ميدان 
الجـــودة والإحســـان (…) ونطلـــب الله بوجود 
مولانا أمير المؤمنين أن يكمل محاسن مغربنا 
بمثل هذه المطبعة ويجعل في ميزان حسناته 

هذه المنفعة“.

مطبعة الروداني مطبعة السلطان

سينتظر المغرب خمس سنوات أخرى بعد 
هـــذا النـــداء ليعرف دخول مطبعتـــه الحجرية 
الأولى. ولم يكن الأمر اســـتجابة من الســـلطان 
محمد بـــن عبدالرحمن الذي وجه له العمراوي 

دعوته.
الـــذي حدث أن قاضيا من مدينة تارودانت، 

الواقعــــة جنوب المغرب، ويدعى محمد الطيب 
الرودانــــي، قــــد اقتنى مطبعة مــــن مصر أثناء 
رحلته للحــــج وأدخلهــــا للمغرب ســــنة 1864، 
وجلب معــــه خبيــــرا مصريا في فــــن الطباعة 
يســــمى محمــــد القباني بهدف الإشــــراف على 
تشــــغيلها. وكان الاتفــــاق بينهمــــا ينص على 
التزام هذا الأخير بالاشتغال في المطبعة مدة 
سنة كاملة مقابل تحمل الروداني للوازمه فيما 
يخص مأكله ومشــــربه وملبسه، بالإضافة إلى 

أجرة شهرية تقدر بمئتي قرش مصري.
غير أن الســــلطان المغربــــي محمد بن عبد 
الرحمــــن أمــــر، بعد علمــــه بوصــــول المطبعة 
المذكــــورة إلى ميناء مدينــــة الصويرة، بنقلها 

إلى مدينة مكناس.
لــــم يُكتــــب للرودانــــي أن يشــــاهد إنتــــاج 
مطبعته، إذ توفي في سنة 1865. أما المطبعة، 
التــــي ســــميت بـ“المطبعــــة الســــعيدة“ فظلت 
خاضعة للإشراف المباشر للسلطات المخزنية 
إلى حدود ســــنة 1871. وقد كان أول إصداراتها 
كتــــاب ”الشــــمائل المحمديــــة“ لأبــــي عيســــى 
محمد بن عيســــى الترمذي. وتحولت المطبعة 
الحكوميــــة فيمــــا بعد إلــــى مؤسســــة فردية، 
تحمل اســــم ”المطبعة الفاســــية“ ثم ”المطبعة 
العامرة“. وقد صار يسيّرها المطبعي المغربي 
الحــــاج الطيــــب ابن محمــــد الأزرق الفاســــي 
الــــذي تعلم المهنــــة على يد التقنــــي المصري 
محمد القباني، وذلك على أســــاس تقديم عُشر 

منشوراته للحكومة.

ثورة الطباعة المغربية

 عرف المغرب مع توالي الســــنوات دخول 
مطابع حجرية جديدة. ويشير فوزي عبدالرزاق 
ومحمــــد المنوني في هذا الإطــــار إلى عدد من 

الطابعين والناشرين الذين أسهموا 
في حركيــــة الطباعة بالمغرب، خصوصا خلال 
الفترة الممتدة مــــن 1865 إلى 1917 ومن بينهم 
الطيــــب الأزرق والعربــــي الأزرق والمكــــي بن 
ادريس وأحمــــد اليملاحي وأحمــــد بن الطيب 

الأزرق وعبدالسلام الذويب وأحمد يمني.
ويعتبر فــــوزي عبدالرزاق الطيــــبَ الأزرق 
رائــــد الطباعــــة الحجرية في المغــــرب، ويعود 
ذلك أساســــا، حســــب فــــوزي عبدالــــرزاق، إلى 
حرصــــه علــــى تحويــــل المؤسســــة المخزنية 
إلى مشــــروع ناجح قادر علــــى تحقيق الأرباح 
والتخفيف من تكاليف الإنتاج، وذلك من خلال 
اتخاذه عددا من الإجراءات من بينها استعمال 
صنف من الورق أقل جودة والتخلي عن شــــكل 
النصوص والاعتماد على ناسخين من الدرجة 
الثانية، وذلك بالإضافة إلى العمل على تحديد 
الوظائــــف والطــــرق الخاصة بتدبير شــــؤون 
الطباعــــة. ويعتبر فــــوزي عبدالــــرزاق الحدث 
الأساسي الذي صنعه الطيب الأزرق هو إقدامه 
علــــى طبع القرآن الكريم في ســــنة 1879 ليكون 

بذلك أول طابع مغربي يحقق ذلك.
 وســــيحكم التميــــز نفســــه، وبدرجــــة أقل 
نسبيا، اشــــتغال أخيه العربي الأزرق، ويرجع 
فوزي عبدالــــرزاق جانبا من نجاحه إلى الدعم 
الذي حصل عليه من طرف السلطات المخزنية 
المغربيــــة، حينمــــا تعاقد معها لطبع ”شــــرح 
الخوجــــة على كتــــاب تحرير أصول الهندســــة 
فــــي ســــنة 1876. كمــــا كان مــــن  لأوقليــــدس“ 
منشــــورات أبناء الأزرق ”شــــرح لامية الزقاق“ 
لمحمــــد بن أحمد ميــــارة الفاســــي، و“إتحاف 
السادة المتّقين بشرح أسرار إحياء علوم الدين 
للغزالــــي“ لصاحبه محمد مرتضى الحســــيني 
الزبيدي فــــي 13 مجلــــدا، و“ســــلوة الأنفاس“ 

لمحمد بن جعفر الكتاني.
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قاض مغمور يدخل بلاده عصر التنوير

الشـــكوك التـــي لا تـــزال تحيط بوجود مطابع بالمغرب خلال القرن الســـادس عشـــر لا تنفي معرفـــة المغاربة بالمطبعـــة أو اطلاعهم على 

منتوجاتها حتى قبل دخول الطباعة الحجرية سنة 1864 على يد الروداني.

محمد بن الطيب الروداني

ومطبعته الحجرية التي غيرت المغرب

المغرب والمشرق
} بعـــد الروداني جاء أحمـــد يمني، الطابِع 
الســـوري الذي مارس الطباعـــة بفاس بين 
1905 و1906. ويعتبـــره فـــوزي عبدالـــرزاق 
أول من اعتمـــد مطبعة ذات حروف متحركة 
تتجـــاوز، علـــى مســـتوى قدرتهـــا العملية، 
إمكانات المطابع الحجرية بخمسة أضعاف. 
ويقف فوزي عبدالرزاق عند استعمال أحمد 
يمنـــي للحروف المشـــرقية الشـــبيهة بتلك 
التـــي كانت تســـتعمل فـــي كل من دمشـــق 
وبيـــروت، والتـــي كان مصدرهـــا الأصلـــي 
ألمانيا التـــي كان العثمانيون أحد حلفائها 
السياســـيين، ليطرح احتمالين بشأن سبب 
اختياره ممارســـة الطباعة بفـــاس. ويربط 
الاحتمـــال الأول ذلـــك بوضع أحمـــد يمني 
باعتباره أحـــد المفكرين الســـوريين الذين 
تكونـــوا في المـــدارس التبشـــيرية الغربية 
فـــي ســـوريا الكبـــرى والذين هاجـــروا إلى 
بلدان أخرى بحثا عـــن ظروف أكثر ملاءمة. 

ويجعل الاحتمـــال الثاني الذي يقدمه فوزي 
عبدالـــرزاق مـــن أحمـــد يمنـــي مبعوثا من 
العثمانييـــن إلـــى فاس بهـــدف التأثير على 
التوجهات السياســـية للبلاد وتحفيز الرأي 
العام على تبني أهداف الجامعة الإسلامية. 
ويســـتند فـــوزي عبدالـــرزاق فـــي صياغة 
هذا الاحتمـــال إلى تخصيـــص أحمد يمني 
أغلب منشـــوراته لكتابـــات مؤلفين مغاربة 
يعرفـــون ”بتعاملهم المتين مع العثمانيين“ 

وبتأييدهم لتوجهاتهم.
وقد حقق توالي تأســـيس المؤسســـات 
المطبعيـــة، وإن كان بشـــكل بطـــيء، تراكما 
علـــى مســـتوى الإنتـــاج. حيث تجـــاوز ما 
أصدرته المطابع الحجرية بالمغرب، حسب 
دراســـة للباحثة لطيفـــة الكندوز، ما نشـــر 
خلال مرحلة الاستعمار، الذي أتى بمطابعه 
الحديثـــة والمتطورة، مكرســـا جانبا هاما 

منها لإنتاج ثقافة واسعة.
السلطان المغربي محمد بن عبد الرحمن سارع بعد علمه بوصول مطبعة الروداني إلى نقلها من ميناء  الصويرة إلى  مكناس موليا اهتماما كبيرا بها

حسن الوزاني

ما 
دهــم من 

خاصصصص ــوع  ن
كتابة بأيّ خط شئ ت 
جميا، مغربيا أو مشرقيا
يأتووتوووتوووتوتوتوتوتون أنهم وذلك  ت. 
خاص بمداد  توبة 
الــلــون  مستحمر 
فيضعوننههنها جــوز، 
عندهم ويشدون
فتنطبع يحلّون 
ون وي م

كما الحجرة  ي 
رقة، ثم يطبعون
حجرة ما شاؤوا
بعد أن يدهنوا
بــذلــك الــمــداد
مكتوبة وراق 
من الأولـــى  بة 
ولا نقصان  ولا 

وزي عبدالرزاق
الصفار حظـــات 
ق رز ب وزي

ـى المكانة التي
كان حيـــث  ــا، 
ثلاثة ســـلاطين

خمســـينات القرن 
1882، وقد عُرف  ــر إلى ســـنة

المولى المغرب السلطان تربية الطيبى محمد ويدعى المغرب، جنوب ة أسهمواالواقع الذين والناشرين الطابعين

{المطبعة  المطبعة القديمة سميت بـ

السعيدة} وظلت خاضعة للإشراف 

المباشر للسلطات المخزنية، وقد 

كان أول إصداراتها كتاب {الشمائل 

المحمدية} لأبي عيسى محمد بن 

عيسى الترمذي. وتحولت في ما بعد 

إلى مؤسسة تحمل اسم {المطبعة 

الفاسية} ثم {المطبعة العامرة}

ّ

ُ



هايل المذابي

} عندما تقـــع الحادثة ويراها الفنان، يحاول 
تجســـيدها لتخليدهـــا، شـــأن كل ذي موهبة 
ليضيف المثـــل أو الأكمل إلـــى الناقص. وفي 
سبيل ذلك يسلك سبلا عدة بأساليب مختلفة، 
قد تنتسب إلى ما سمي بالمدارس، أو تستقل، 
أو تتصـــل بجانب، وتتباين بآخر. هكذا يمكن 
اختصار التعريـــف بنوع كتاب ”آخر ٢٠٠ يوم 
مـــع أنيس منصور“، الصـــادر عن دار ”الكتب 
للباحث مجـــدي العفيفي،  للنشـــر والتوزيع“ 
ولـــو لم يكن لهذا المنجز مـــن حظ للكتابة عنه 
ســـوى أنه عن أنيس منصور، لكفاه. وثمة ما 
يجب توضيحه بدءا عن هذا النوع من الكتب؛ 

السير والمذكرات والمراجعات.

مذكرات واعترافات

هـــذا النوع مـــن الكتـــب لا يكتب له 
مكان فـــي صفحات التاريـــخ إلا حين 
يضاف إليه، أو يتحـــدث، عن عنصر 
المنعطفـــات السياســـية فـــي حيـــاة 
المؤلـــف، كما أن قيمته تنعدم أحيانا 
كثيـــرة إذا خـــلا من هـــذا العنصر، 
ومن أهم السير الروائية والمذكرات 
العربية التي يمكن ذكرها في هذا 
الصدد الســـيرة الروائية ”الخبز 
الحافي“ لمحمد شكري في حديثه 
عـــن اليوم المشـــؤوم فـــي تاريخ 
المغـــرب وهـــو يـــوم الانتـــداب 
الفرنســـي، وكتـــاب ”كـــم بدت 

الخضيري  لبتـــول  قريبة“  الســـماء 
وتذكـــر فيه حـــرب إيران والعـــراق، وغيرهما 

الكثيـــر، ومع ذلـــك فالنمط العربـــي في كتابة 
المذكـــرات يختلـــف تماما عن النمـــط الغربي، 
فالنمـــط العربـــي يلتـــزم بقيـــود صارمة من 
العـــادات والتقاليد خلاف النمط الغربي الذي 
لا يلتزم بشـــيء، وهناك من جمع بين النمطين 

كحسين البرغوثي في ”الضوء الأزرق“.
ولعـــل أكثـــر مـــن كتب فـــي هـــذا الجنس 
مـــن أجنـــاس التأليف هم أصحـــاب المناصب 
السياسية والقادة العسكريون الذين خاضوا 
في أيام ممارســـاتهم الوظيفية تجارب كثيرة 
وحروبا في أغلـــب الأحيان مثلوا فيها أدوارا 
هامـــة فأصبحوا في ما بعد صناديق ســـوداء 
لتلك المراحل والفترات والمنعطفات التاريخية 
والسياســـية، ومن ذلك مجموعة من المذكرات 
لقادة عســـكريين شـــاركوا في ثـــورات محلية 
وخارجيـــة كأولئـــك الذين شـــاركوا فـــي أيام 
عبدالناصـــر فـــي ثـــورة ســـنة ١٩٦٢ باليمن، 

وسواهم كثير.
إن المثير جـــدا والدافع لكتابة هذه القراءة 
عـــن كتاب ”آخـــر ٢٠٠ يوم مع 
أنيس منصور“ هو أن الكتاب 
وكاتب  أديـــب  عـــن  يتحـــدث 
وأحيانـــا -كما يأتـــي في هذا 
الكتاب أو ”الصندوق الأسود“- 
ودبلوماســـي  سياســـي  عـــن 
ابتعثتـــه القيـــادات السياســـية 
لتمثيل دور هام في قضايا قومية 
لا أحد يعرف تفاصيلها ومواقفها 
غيـــره، وكذلك هـــذا التلميذ الوفي 

لمعلمه مجدي العفيفي.
العفيفـــي  مجـــدي  كان  لقـــد 
محظوظـــا جـــدا إذ عـــاش آخر ٢٠٠ 
يوم ملازما للموسوعي أنيس منصور صاحب 
المئتـــي مؤلـــف، وكان أكثـــر حظـــا بحصوله 
ومعرفتـــه لهذا الكم من الأســـرار التي نجدها 

في كتابه عن حياة أنيس منصور.
لقـــد كان أول ما تبادر إلى ذهني وأنا أقرأ 
عنوان هـــذا الكتاب ”آخـــر ٢٠٠ يوم مع أنيس 
منصـــور“ تلـــك الأعمـــال العظيمة فـــي عوالم 
الفن ”العشـــاء الأخير“ و”كلمات سبارتاكوس 

لأنه فعـــلا كتاب عظيـــم يجمع بين  الأخيـــرة“ 
الواقعيـــة والحقيقـــة والفـــن وأقـــول ذلك لأن 
الفـــن يكذب دائما ليقـــول الحقيقة أما أن تجد 
فنا يقول الحقيقـــة ويلتزم بالواقعية فهذا هو 

الإدهاش في حدّ ذاته.
ينطـــوي الكتـــاب كمـــا يظهـــر مـــن غلافه 
علـــى ثلاثة تصنيفـــات: مذكـــرات ومراجعات 
واعترافات، جاءت في ٥٥٠ صفحة فيها ســـبعة 
فصـــول، الأول تقاســـيم علـــى قيثـــارة أنيس 
منصـــور، والثانـــي مذكـــرات أنيـــس منصور 
السياسية في ”مشـــواري السري بين القاهرة 
وتل أبيب: مهام سياســـية مباشرة“، والثالث 
فـــي مذكراتـــه العاطفيـــة الخاصـــة ”حكيـــت 
وبكيـــت“ كان يحكـــي كثيـــرا.. ويبكـــي أكثر، 
والرابع: مذكراته الصحفية في ”بلاط صاحبة 
الجلالة كانـــت لهم أيـــام“، والفصل الخامس 
”نبـــوءات.. واعترافات ومكاشـــفات، من خلال 
والســـادس ”نحن  الأحاديث الأخيـــرة معه..“ 
أولاد أنيس منصور“، والفصل السابع: صورة 

نادرة من الصندوق الأسود.

تقليد أكين

إن هـــذا الكتـــاب يذكرنـــا بتقليـــد تلتزمه 
القبائـــل فـــي أفريقيا، يســـمى تقليـــد ”أكين“ 
وسيرة القبيلة بل ووجودها مرهون بشخصية 
أكين وهذا التقليد.. تقليد أكين عليه أن يحكي 
دائما تاريخ القبيلة وأمجادها وســـيرتها منذ 
البداية. وعندما يشـــعر أكين هذه الشـــخصية 
المختـــارة التـــي تحكي بكبـــره وقـــرب فنائه 
عليـــه أن يورث كل مـــا كان يحكيه عن القبيلة 
وتاريخهـــا وحاضرها وأمجادهـــا لأكين آخر. 
ولعل هذا الوصف ينطبق على أنيس منصور 

وكاتب الكتاب مجدي العفيفي.
أكثر من ذلك إن العرب قديما، كانت تسمي 
الشيخ الكبير بالشـــيخ الكنتي (مِن كنتُ) لأنه 
يحكي قصصه، يحكـــي كثيرا، يحكي أكثر من 
الـــذي لا يجد ما يحكي لأنـــه لا يزال في دوامة 
الأحـــداث. ويحكـــي أكثـــر ليعيد بنـــاء هوية 
قوامها صنع الحدث، لكنهـــا اليوم بعيدة عن 

تلك الفاعلية.
تمارس الـــذوات المفـــردة حكاياتها لتعلن 
عـــن وجودها ”أنـــا أحكي إذن أنـــا موجود“، 
فوجودهـــا دون الحكـــي يعني الوجـــود غير 
المبين. اللغة داخل خطاب السرد هي من يهبنا 
صورة بنيويـــة، وإلا فنحن حكايات مشـــتتة؛ 
حكايـــات لا هوية لهـــا، ولا تأخـــذ هويتها إلا 
بالســـرد. لماذا تموت حكايـــات عظيمة وتفقد 

وجودها؟ لأنها ببساطة لا تحكى.

هكذا يرتبط الحكـــي بالجماعة كما يرتبط 
بالفـــرد. أيّ جماعـــة تحكي لتشـــكل هويتها، 
تحكي لتكـــون، وفي عوالم أقطاب الدراســـات 
الثقافيـــة فـــإن الحكي هـــو الأمـــة، وكل حكي 
يشـــمل مجموعة قصـــص وصورا ومشـــاهد 
وســـيناريوهات وحـــوادث تاريخيـــة ورموزا 
وطقوســـا قومية ترمز إلى التجارب المشتركة 
أو تمثلها والمآســـي والانتصـــارات والويلات 
التي تضفي على الأمـــة معنى. وإذا كان الأمر 

كذلـــك، فالأمـــة تحكي لتعيـــد تشـــكيل ذاتها؛ 
لترســـم معالـــم هويتهـــا؛ لماذا يحكي الســـود 
رحلة العذاب والعبودية بين أفريقيـا والعـالم 
الجـديد؟ ولماذا يحكي اليهود الشـــتات؟ ولماذا 
يحكي العرب ســـيرة أجدادهـــم في هذا الزمن 
بالـــذات؟ وحتمـــا نجـــد إجابـــة كافيـــة لهذه 
التســـاؤلات ونـــدرك أكثـــر من ذلـــك قيمة هذا 
الكتاب ونحن نقرأ هذا السِفر الأخير من حياة 

أنيس منصور.
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كتب
بين الحركة والقابلية، أو الزمان والمكان، تظهر الحادثة. منها ما يمضي بددا إلى العفاء، 
لتفاهته أو رتابته، أو لضآلة عنصر التفاعل فيه. وآخر يدخل التاريخ، إشــــــارة إلى عظمة 
ــــــر أو قصة أو أي متجدد من حديث  مصــــــدره أو ضخامة أثره، ويصبح مصدرا لكل خب
ــــــث يتميز بما فيه من عنصر الخــــــارق، ونكهة البطولة، وظهــــــور أثر التفاعل  ــــــاس. وثال الن
العنيف أو الخصيب، أو الأخلاقي في ملامحه. الرابع ما يبتدعه فنان منطلقا من الواقع، 
أو محلقا في أجواء الخيال، أو مازجا بين الراهن والســــــابق أو المفترض والواقعي، ومن 

هذا الأفق يصدر العطاء السردي.

مجدي العفيفي يفتح الصندوق الأسود لأنيس منصور
[ {آخر 200 يوم مع أنيس منصور» أسرار تكشف للمرة الأولى [ كتاب يجمع بين الحقيقة والفن

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

أساطير سوداء

} مع استحضار قصة "قابيل وهابيل" 
ي لممارسة العنف في  بوصفها أول تجل نصِّ

تاريخ الإنسان، وعلى الرغم من ضآلة ما 
تتوافر عليه هذه القصة من دوافع ومكونات، 

ومن تعمد تغييب عناصر جوهرية  كان 
يمكن لحضورها أن يسهم في إشباع حاجة 
القارئ، من أي زمن جاء ولأي أمة أو ثقافة 

انتمى، فإننا نقرأ في  ما تتوافر عليه القصة 
من مكونات أمورا لا تقل أهمية عما نقرأه في 
المكونات الضرورية التي جرى تغيبها عنها، 

أوتلك التي حضرت كوقائع أهمل تعقب 
تطورها وسكت عن كشف أسبابها وتتبع 
مآلاتها، وذلك على نحو  يجعل للمسكوت 

عنه دلالات تناوش، تجاوبا أو تعارضا، تلك 
التي يبثها المصرح به.

ولأن قصة "قابيل وهابيل" مبذولة للناس 
منذ القدم عبر تنويعات نصية لعل رواية 

"العهد القديم"، في صيغتها الأولى الناقصة، 
أن تكون أقدمها حضورا، كنص مكتوب تم 

تدوينه تأسيسا على مرويات  شفهية، أو رقع 

مخطوطة سابقة عليه،  ثم جرى إكماله، أو 
تعديله، أو إعادة صوغ بعض جمله لإزاحة 

غموض اعتراها، أو لجعلها تدل على غير ما 
كانت تدل عليه، وذلك عبر الترجمة اليونانية 

لسفر التكوين وما أعقبها من ترجمات إلى 
لغات أخرى، أو أساطير تكميلية في مقدمتها 
"أسطورة لامك" التي أتاحت، جميعا، تداوله 
واستلهامه، إو إعادة إنتاجه وترويجه في 

أعمالٍ أدبية وفنية وإعلامية، فإن مقصدنا من 
استحضارها، الآن، إنما يتلخص في الدعوة 
إلى إعادة اكتشافها من منظور عصرنا الذي 
يمارس فيه القاتلُ "قابيل"، وسلالته المتكاثرة 

الموغلة في امتداد وحشي غير مسبوق، 
حضورا طاغيا تنسرب تفاصيله في أدق 
تفاصيل الحياة الإنسانية الراهنة وعلى 

امتداد مساحات تكاد تغطي مدارات العالم 
وأحيازه جميعا!

ولعل أبرز مكونين تعرضا للتعديل 
وإعادة الصوغ، عبر الترجمات والأساطير 

التكميلية، إنما يتمثلان في أمرين:
أولهما تحديد "العلامة" التي منحها الرب 

لقابيل "لكي لا يقتله كل من وجده" (سفر 
التكوين، 15:4)، بأنها "قرنانِ"؛ 

وثانيهما: تعديل العقوبة المثلثة التي 

فرضها الرب على قايين لقتله أخيه هابيل من 
مجرد وسمه باللعنة "ملعون أنت من الأْرض 

التي فتحت فاها لتقبل دم أخيك من يدك"؛ 
وتعطيل قدرته على الإنتاج وتحصيل القوت 

من زرع الأرض، إلى عقوبة أكثر وضوحا 
وأشد صرامة، وذلك بسحب الحصانة من 
"القتل الانتقامي" التي منحها الرب للقاتل 

قابيل"كل من قتل قايين فسبعة أضعاف ينتقم 
منه" (سفر التكوين، 4: 15)، إلى إيقاع قتل 
غير متعمد أو مبيت أو مقصود عليه، من 

قبل أحد أحفاده، أي من قبل "لامك" الذي هو 
صياد ماهر رغم كونه أعمى، والذي يرتدُّ 

نسبه إلى قايين عبر أب (متوشَائيل) وثلاثة 
جدود (محويائيل؛ عيراد؛ لحنوك)، وذلك 

في سياق يعيد التذكير، على لسان "لاَمك" 
القاتل الصدفي للقاتل المتَقصد الأول "قايين" 

بالحصانةِ الممنوحة لكلا القاتلين.
هكذا لا تفضي إزاحة الالتباس إلا إلى 

المزيد من الالتباس، إذ تتعزز الحصانة 
الممنوحة للقاتل، أيا كانت ملابسات 

الجريمة، عشرة أضعاف (من سبعة إلى 
سبعة وسبعين)، وإذ لا تولى العدالة، التي 

توخاها البشر وتاقوا لملاقاتها منذ البدء ولا 
يزالون يتوخونها ويتوقون لملاقاتها حتى 

الآن، أدنى التفات من قبل كتبة التوراة، 
وصناع الأساطير السوداء، ومن أعقبهم من 

رواة ومفسرين تصدوا لمهمة إكمال نواقصها 
أو تعديلها أو تصويب أخطائها أو إزاحة 

التباساتها أو غير ذلك من أغراض وغايات.
ويبدو لي، في ضوء هذه الإطلالة 

العاجلة، واستنادا إلى الأسئلة الاستنكارية 
التي فجرتها فطرة العقل الإنساني في عقول 

قراء "التوراة" الذين قاربوا أسطورة "قايين 
وهابيل" الواردة فيها، ومن أي ملّة أو ثقافة 
أو دين كانوا، إزاء الدلالات المتوحشة التي 

تبثها هذه الأسطورة، أن فرضية مؤصلة 
تفرض نفسها، من جديد في هذا الزمن الذين 

نعيش، وهي فرضية تدعونا إلى البحث، 
بعمق ورصانة، وبتوسع منهجي علمي 
تكاملي، في الأساطير والموروثات التي 

هي، بحسب هذه الفرضية، المستنقع الآسن 
الذي في مستنبته المتوحش نمت جذور كل 

الأساطير السوداء والأيديولوجيات الظلامية 
التي تسوغ الاستئثار والظلم والاستبداد 

والعنف والقتل وتحصن القتلة والإرهابيين 
باسم الرب.

* ناقد من فلسطين مقيم في براتشسلافا

عبد الرحمن بسيسو

} عن دار 
الفارابي للنشر 

ببيروت، صدرت 
رواية بعنوان 

”شطحات أنثى“، 
للكاتبة الجزائرية 

عيون ليلى. 

} صدر عن دار 
جسور ببيروت، 

كتاب بعنوان ”مملكة 
أميركا، صناعة 

الأساطير على تخوم 
النفط السعودي“، 

تأليف روبرت 
فيتالس وترجمة 

سلطان العلي.

} صدر عن 
أدبي الرياض 

والمركز الثقافي، 
كتاب بعنوان 

”صنعاء، تأويل 
الغيم.. وسورات 
النرجس“ لمؤلفه 

علي الأمير. 

} عن دار الميدان 
للنشر والتوزيع، 

صدرت حديثا، 
رواية بعنوان 

”ذراع امرأة 
عجوز“، تأليف 

الكاتب والباحث 
تامر عطية. 

إصدارات

} الــدار البيضاء (المغــرب) – صدر حديثا عن 
دار ”توبقال للنشـــر“، بالـــدار البيضاء، كتاب 
جيل دولوز بعنوان ”سبينوزا: فلسفة عملية“، 
ترجمة الباحث المغربي عـــادل حدجامي. يقع 
الكتـــاب المترجم فـــي٢٠٠ صفحة. وقـــد اختار 
المترجـــم أن ينشـــره دون تقـــديم، حتى يعطي 
للقارئ فرصة التلاقي مع النص مباشرة دون 

وسائط أو شروط.
بـــدأ حدجامـــي  العمل في هـــذه الترجمة 
”ســـبينوزا: فلســـفة عمليـــة“ عـــن دار توبقال 
للنشر (٢٠١٦)، منذ ثلاث سنوات تقريبا، وهي 
ترجمة يمكن أن تعد بشـــكل من الأشكال تتمة 
للعمل الســـابق الذي قام بـــه المترجم، والذي 
كان متعلقـــا بدولـــوز تحديـــدا، وبســـبينوزا 
فـــي جزء منه، وهـــو كتابه ”جيـــل دولوز، عن 

الصـــادر عن نفس الدار  الوجود والاختلاف“ 
أعلاه. وقد كانـــت الصيغة الأولى للترجمة قد 
تمت فـــي إطار الإقامة التـــي أتيحت للمترجم 
في المجمـــع الأوروبـــي للمترجمين بـــآرل في 
فرنســـا ودار المأمون بمراكش في نهاية ٢٠١٣. 
واختيـــار هذا النص دون غيـــره من نصوص 
دولـــوز جاء لاعتبـــارات عديـــدة: أولها أهمية 
النـــص، إذ هو واحد من أهم الدراســـات التي 
قدمت حول ســـبينوزا في القرن العشرين، وقد 
كان له تأثير كبير في جيل كامل من الفلاســـفة 
والمفكريـــن المعاصريـــن، إذ أن الأصل كان في 
الدروس التي قدمها دولوز في جامعة باريس 

بداية الثمانينات.
الســـبب الثانـــي كون النص يقـــدم تأويلا 
خاصـــا لفكر ســـبينوزا، يخرج به من ســـياقه  

الأكاديمي والمدرســـي الصرف الذي استبد به 
منذ البداية، ليجعـــل منه أداة عملية  
لفهم العالم  المعاصر. فالســـبينوزية 
فلســـفة حيوية، تقـــدم رؤى للحياة 
والموت، وســـبلا في فهم العالم في 

ما وراء الخير والشر.
أما الســـبب الثالث في اختيار 
هـــذا الكتـــاب، وليس غيـــره، هو 
كونه يحمل نفسا مدرسيا، فيتيح 
للقارئ العربي، غير المتخصص 
تحديدا، أن يلج إلى قلب فلسفة 
ســـبينوزا في القيـــم، بقدر من 

اليسر.
ويتضمن الكتاب جملة من الدراسات التي 
تستنطق سيرة حياة سبينوزا وتطور أفكاره 

ومفاهيمه المثيرة للجدل، كما تتناول بالتحليل 
جملة من أشهر مؤلفاته.

الأول  الفصـــل  ويتطـــرق 
إلى حياة ســـبينوزا، ويتمحور 
الفصل الثاني حول ”الفرق بين 
الإيتيقـــا والأخلاق“ بينما يحمل 
الفصـــل الثالث عنوان ”رســـائل 
حول مسألة الشر: (مراسلات مع 
بلينبيـــرغ)“. وفي الفصـــل الرابع 
يقـــارب الكتـــاب ”معجـــم المفاهيم 
الأساســـية للإيتيقـــا“، ليعـــرج في 
«تطـــور  علـــى  الخامـــس  الفصـــل 
سبينوزا» (حول عدم اكتمال «رسالة 
في إصلاح العقـــل»)، مختتما بفصل 

سادس بعنوان ”نحن وسبينوزا“.

دراسات مغربية عن سيرة حياة سبينوزا

صدر حديثا ضمن سلســـلة الدراسات الشـــعبية، عن الهيئة العامة لقصور الثقافة، 

كتـــاب جديـــد بعنوان {اســـتلهامات ألـــف ليلة وليلة في الشـــرق والغرب»، للشـــاعر 

المصري أحمد سويلم.

صدر عن المؤسســـة العربية للفكر والإبداع، ببيروت، كتاب بعنوان {معجم مفاهيم 

علم الكلام المنهجية»، للباحث المغربي حمو النقاري، يقترح الكتاب تعاريف تحليلية 

للمفاهيم المنهجية النظرية والتناظرية الكلامية بوجه غير مسبوق. 

 لا ظل إلا الذي ترك في الذاكرة (لوحة للفنانة الكردية روناق عزيز)

كتابـــة  فـــي  العربـــي  النمـــط 

بقيود صارمة  يلتـــزم  المذكرات 

العـــادات والتقاليـــد، خلاف  من 

النمط الغربي

 ◄
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كتب
في وداع الألمناك

حسن الوزاني

} قبـــل قرون من ظهور الإنترنت ووســـائل 
البحـــث المذهلة التـــي يمنحها، اســـتطاع 
العالم، الغربي، أن يستثمر ظهور الطباعة، 
منذ بداياتها، لخلق وســـائله الخاصة لبث 
المعلومة وللبحث عنهـــا. مؤلفات الألمناك 

شكلت سبقا في هذا الإطار.
ويعود نجاح مؤلفات الألمناك إلى طبيعة 
المعلومـــات العملية الموجهة إلى المواطن 
البسيط، شبه الأمي أحيانا. وهي معلومات 
تتعلق بالظواهر الطبيعية وبأحداث السنة، 
وبالفلاحة، وبأحوال الطقس والمناخ، وهو 
ما قد يفســـر الأصل العربي لاسم هذا النوع 
من المؤلفـــات، الذي يُنطق أيضا بالألمناخ. 
وإن كان المستشـــرق إدوارد فنديـــك يرجح 
مأخوذا من عنوان  كون مصطلح ”ألمنـــاك“ 
كتـــاب ”المنهاج“ في التقاويم، وهو ما أكده 
أيضـــا عباس محمود العقـــاد، في مقال عن 
التقويم بين العرب والأوروبيين كان قد نشر 

سنة 1926 بجريدة الأخبار المصرية.
وبشكل عام، قارب عدد مؤلفات الألمناك 
الصادرة بيـــن ســـنتي 1600 و1900 الأربعة 
آلاف عنـــوان كانت تصدر بشـــكل ســـنوي. 
ويحتفـــظ التاريخ بمؤلفـــات حققت نجاحا 

باهرا وانتظاما على مستوى الصدور.
وفي هذا الإطـــار، صدر ابتداء من أوائل 
القرن الســـابع عشـــر، ”ألمناك لييج“. وكان 
يعتمـــد أســـلوبا موجها للأمييـــن، تتخفى 
ف للتواصل بين  وراءه رسائل مشـــفرة تُوظَّ
الجمعيات السرية التي كانت تعرف ازدهارا 
بمدينة لييج خلال المرحلة. وفي سنة 1683، 
صدر بفرنسا ”الألمناك الملكي“. وقد استمر 
ظهـــوره إلى بدايات القرن العشـــرين. وكان 
يقدم ســـنويا لوائح أفـــراد العائلة الملكية، 
قبـــل الثـــورة الفرنســـية، وكبـــار الضباط 
وســـفراء وقناصل فرنســـا ومـــدراء البنوك 
وغيرهـــم من كبار الموظفين، بشـــكل يجعل 
منـــه مصـــدر معلومـــات هـــامّ عـــن الإدارة 

الفرنسية وتحولات هيكلتها وتنظيمها.
كمـــا عرفـــت فرنســـا ســـنة 1963 صدور 
سلســـلة بعنوان كويد، التـــي عرفت نجاحا 
باهرا، حيث انتقلت مبيعاتها من العشـــرين 
ألف نســـخة خلال سنة إطلاقها إلى المئتي 

ألف نسخة سنة 2007، تاريخ توقفها.
قـــرون،  الأربعـــة  يناهـــز  مـــا  وخـــلال 
اســـتطاعت مؤلفـــات الألمنـــاك أن تحقـــق 
طبيعـــة  تطـــور  وأن  الخاصـــة  صناعتهـــا 
معلوماتها مع تطور حاجيات قرائها. حيث 
ظهرت إصدارات الألمناك الأدبية التي تقدم 
قصائد رومانسية، وأخرى تنشر صور أزياء 

الموضة، أو أخبار السياسة.
الباهـــرة التي  النجاحـــات  ورغم هـــذه 
حققتها كتب الألمناك خلال قرون، كان حلول 
ضيف جديد، اسمه الإنترنت، وراء اختفائها 
السريع أو تحولها إلى الإصدار الإلكتروني. 
أما العناوين التي استطاعت المقاومة فهي 
محـــدودة جدا. ولعـــل أفضل نمـــوذج لذلك 
هو كتاب فيرمانت الصادر ابتداء من ســـنة 
1886، وبالطبع كان على ناشـــره الفرنســـي 
هاشـــيت تخفيـــض ثمن النســـخة وإضافة 
نكهة الطرافة على الكتاب، حيث من المنتظر 
أن تضمّ طبعة الســـنة الجارية أكثر من ألف 
رســـم كاريكاتيري، بالإضافة إلـــى الكلمات 
المتقاطعـــة والســـودوكو ووعـــد بمفاجآت 

أخرى، تدخل في باب الماركتينغ.

* كاتب من المغرب

عبدالرحيم التادلاوي

} تتعدد مداخل المجموعة القصصية ”كسكس 
للكاتـــب المغربـــي محمـــد إدارغة،  الجمعـــة“ 
وتتنوع، وقـــد ارتأينا الإطلالة على نصوصها 
من زاوية الالتهام، كتيمة، رأيناها مهيمنة، إذ 

تنطلق من العنوان لتعم الأضمومة بأسرها.
فمنـــذ كلمة ”كســـكس“ الـــواردة فيه، نجد 
أنفســـنا مقذوفين في عالم يســـوده الافتراس، 
وتهيمن عليه قيمة القوة، لا مجال فيه للضعف، 
فكل ضعيف هو مشروع طعام يغري بافتراسه، 

والتهامه.

سلاح السخرية

يرســـم لنـــا القاص محمـــد إدارغـــة، عبر 
جغرافيـــة النصـــوص، معالـــم الفتـــك المبين 
الحاضـــر فـــي تلافيـــف الأضمومـــة، موظفا 
معجمـــا دالا عليه، من مرادفات الالتهام، نجد: 
الابتلاع، الطحـــن، الســـحق، التذويب، الأكل، 

الشرب، التلاشي، والازدراد.
كما يحضر معجم الجســـد: الفم، الأطراف، 
اليـــد، الشـــرايين، الأرداف، الأحشـــاء، الأنف، 

الأقدام، الأصابع، الصدر، النهد، الرأس، إلخ.
 أما عن العناصر المبتلعة، فنجد: الإنسان، 
الطعـــام، الماء، الموز، الثمـــار، البذور، القهوة، 
الحليب، الكســـكس، الدواء، الشاي، الزيتون، 
الأكباش، الحلـــوى، الخضر، المال لكونه كالماء 

يتدفق، إلخ.
المعجـــم داخل المجموعة القصصية يوظف 
بحسب السياق والمقامات، فحين تحضر ثيمة 
الانتخابـــات، يكـــون الطعام بشـــتى أنواعه، 
صحبة المال، وســـيلة لجرّ المنتخبين، وطريقة 
إغـــراء للحصول علـــى الأصوات، ممـــا يفرغ 
المعجم مـــن دلالاته الإيجابيـــة، وحين تحضر 
ثيمـــة الجنس، يتـــم توظيف بعـــض المفردات 

للحديث عن التبخيس.
وقد تمـــت معالجـــة القضايـــا المطروحة، 
وأساســـا الالتهـــام، بـــروح ســـاخرة، ونفس 
ضاحكـــة؛ فالســـخرية عصـــب معظـــم هاتـــه 
المفارقـــة،  فيهـــا  تنتشـــر  التـــي  النصـــوص 
بالتصريح أو بالتلميـــح. إذ القصة القصيرة، 
جوهريا، تقوم على المفارقة، وتنبع من الخلل، 
هذا الخلل الذي يجسده الخطر المهدد للهوية 

بالإفراغ، والطحن، والمقصود بالهوية هو تلك 
الخصوصية التـــي تميز المغرب عن المشـــرق 
وعن الغرب معا، فالكسكس خصوصية مغربية 
تميزه عن الشرق، والجمعة خصوصية تميزه 
عن الغـــرب، من دون أن يعني ذلك الانغلاق أو 

التشرنق، بل التلاقح الإيجابي.
ونحن إذ نقـــوم بهاته الرحلة في نصوص 
إدارغة القصصية، فلإبراز معالم السرد النقدي 
الساعي إلى تبيين الظلم النازل بالشخصيات 
الضعيفة والمستغَلة، بفتح الغين، مع إبراز أثر 
ذلك في التماســـك الاجتماعي، وأخطاره على 
القيم الإيجابيـــة اللاحمة للأفراد والجماعات، 
مشـــيرا فـــي الآن ذاتـــه، إلى وســـائل العلاج، 

والمتمثلة أساسا في العنوان.

التلاشي والنسيان

يبعث القاص برســـالة مفادها أن العولمة، 
وإن ســـعت إلى إفـــراغ القيم مـــن مضامينها 
الإيجابيـــة، فإن مقاومتها تمرّ عبر اســـتعادة 
الجسد المنتهك لمقوماته الصحيحة والصحية، 

فهي القادرة على حمايته من الابتلاع.
ولأن العولمة/ الأخطبـــوط لا تقوم هويتها 
إلا على الابتلاع عبـــر تحويل العالم إلى بطن 
فارغ يُطلب باســـتمرار ملؤه بالضروري وغير 
الضـــروري، فإنها تشـــجع على الاســـتهلاك، 
ورفعـــه إلى مقـــام الهوية المطلوبـــة، والمقدس 

الذي من الواجب الامتثال لطلباته.
ولا ينجـــح الابتلاع أو الالتهام إلا بحضور 
عناصـــر تخدم هذا الهـــدف، وتصوغ نجاحه، 
وتســـهل مأموريـــة فعلـــه، وهاتـــه العناصـــر 
هـــي: تعميم الخرافة/ كما فـــي ”بركات التينة 
المحروســـة“، والاعتمـــاد علـــى التزييـــف، في 
نص ”الحريـــق“، والتعميم المغلـــوط، كما هو 

الحال فـــي ”التعميم اتجاه ممنـــوع“، إضافة 
إلى التســـلط والســـلطوية، في نص ”الحريق 
وقـــرار مهاجـــر“، والتهميـــش والإقصاء، في 
قصة ”أضغاث هاربة“، وأخيرا الاستغلال، في 
”حكايـــة عليوات مع الطبـــلاوي أفندي“، وغير 

ذلك من آليات الإخضاع.
في نص ”حكاية عليوات“ نجد العلاقة بين 
الأطـــراف تقوم على التضـــاد والتنافر، فهناك 
اختـــلاف جلـــيّ بين الطـــرف المســـتغِلّ، وبين 
الطرف المستغَلّ، حيث يســـعى الطرف الأول، 
في ظل هذا التناقض، إلى توظيف كل الآليات 
التـــي تمكنه مـــن اســـتغلال الطـــرف الثاني، 
باعتمـــاده على آلية الإفراغ والملء، فيفرغه من 
عناصـــر مقاومته، ومقومات مناعته، لتســـهل 
عملية ابتلاعه. وعن طريق هذا المخطط يصير 
العنصـــر الـــذي يقع اســـتغلاله طيّعـــا ولينا، 
وغير قادر علـــى المواجهة، مادامت أســـلحته 
قد انتُزعت منه، وهكذا يسير مغمض العينين 

والعقل راضيا.
تطـــرح المجموعـــة القصصيـــة ”كســـكس 
الجمعة“ سلســـلة التشويه والمسخ والتطويع 
والاســـتغلال، ومن ثم الاســـتنزاف، التي تقود 
جميعهـــا فـــي النهاية إلـــى الابتـــلاع، ابتلاع 
الطبقـــات المســـحوقة والضعفـــاء الذيـــن يتم 
تذويبهـــم فـــي قوالـــب اســـتهلاكية عميـــاء، 
ويتجلـــى ذلك فـــي النصـــوص التاليـــة، ولو 

بأشكال مختلفة:
ففـــي نـــص ”الكســـكس“، نجـــد إفراغـــا 
للشـــخوص من البعد الاجتماعي، وتحويلهم 
إلـــى طقـــس فلكلـــوري فرجوي، يحقـــق متعة 
الأكل، من دون حمل لقيمته الإيجابية الكبرى. 
أو تحويلـــه إلـــى طقـــس انتخابـــي احتفالي 
فارغ مـــن قيمته التضامنية، لأنـــه يصبح في 
مثل هاته المواســـم بمثابـــة حفل خاص يجني 

المترشـــح مزاياه، ويســـتثمر أبعاده لصالحه 
الخـــاص، أي ينقله من الجمعـــي إلى الفردي، 
حيـــث نلاحـــظ من خـــلال حصـــده للأصوات 
ابتلاعا لها، بمعنـــى ابتلاع المصوتين، وبذلك 

ينتفخ كتلك الحفرة الممتلئة بكل الهوام.
فنجـــد القاص  أما قصـــة ”قـــرار مهاجر“ 
محمد إدارغة يفرغ المهاجر من مقاومته، وهو 
الـــذي تغرب محصّنا بثقافته، بغاية تحســـين 
أوضاعه، فقد تمّ تدجينه بالمال، وسلب إرادته 
وكرامتـــه، نعم.. فصـــار ذائبا فـــي الحاجات 

السطحية، غير قادر على المواجهة.
نحتـــا في هذا  ونجد في قصـــة ”الحفرة“ 
الشـــيء وإفراغها من تربتهـــا، وهو العنصر 
الأســـاس المشـــكّل لهويتها، لملئها بما يتضادّ 
معهـــا، أي بكل العناصر المشـــوهة لها، بحيث 
تصير هجينة لا تنفع بقدر ما تضرّ، إنها حفرة 

تتحوّل إلى فم مفتوح يهدّد سلامة الناس.
يمكن القـــول كنتيجة، إن فعل الاســـتبدال 
هـــو ردّ فعل طبيعـــي للوعي الفردي بمأســـاة 
الجماعة، حين تســـلّم بتعاليم بشـــرية تهمش 
الفرد وتقصي الفكر، وتـــؤذن بانفصال الذات 
عن أصلها الاجتماعي، من هنا تأتي الشجاعة 
بصبغتها الإنســـانية، كصفة يتحلى بها الفرد 
للخـــلاص من هذا المأزق، وللدفاع عن الحقوق 

التي سلبتها العولمة.
لقـــد اســـتطاعت نصـــوص المجموعـــة أن 
تعيد الإنســـان إلى كينونته وهويته، وتكشف 
الثيمـــات والأبعاد المختلفـــة للهوية الروحية، 
والنســـيان  التشـــتت  مـــن  عليهـــا  وتحافـــظ 
والتلاشي والابتلاع، لأنها تسبر أغوار الكائن 
البشري، وتؤسس لنوع من المعرفة الوجودية 
بأبعـــاد الوجـــود المجهولة، في ظـــل الهجمة 
الشرســـة للعولمة الساعية إلى محو كل أشكال 

الهوية لصالح التنميط.

سعد القرش

بيـن لونيـن: أستقبـل الأصدقـاء
الذيـن يـرون سريـري قبـرا

وحياتــي دهــرا
وأرى فـي العيـون العميقـة

لـون الحقيقـة
لـون تراب الوطـن

} عبر هذا المشـــهد لأمل دنقـل، يدخل الكاتب 
المصري بكـــري عبدالحميد إلـــى عالم روايته 
«بوابـــات الرحيـــل»، وفيهـــا تتوالى مشـــاهد 
تراجيديـــا عربية بدأت عقـــب حرب ١٩٧٣، وما 
تلاها من مـــدّ الأيدي إلى العدو، بطريقة أقرب 
إلى التوسل، من دون الحصول على ضمانات 
أو علـــى مقابل يوازي هـــذه التضحية الأقرب 

إلى التنازلات المجانية.
 في الرواية التي أصدرتها سلسلة روايات 
الهـــلال بالقاهـــرة، يطـــلّ مـــوت متوقـــع على 
المستشفى حيث يرقد الشاب، أو ذلك الذي كان 
شابا وشـــاهد توالي خيبات أمله، فلا يدهشه 
الموت، بل يراه في عيون الزائرين، يستضيفه 

على الســـرير، ولكن الموت يتأخر إلى أن يأتي 
كقوس أخير، أو ســـتار يسدل والمريض يتمدد 
«بطول الصحراء وعرضها، أبتسم لأصدقائي 
الموتى، أتلفت يمينا ويســـارا، أنظر إلى عيني 

مـــريم، ينبثق النهار، هل هذا هو الموت 
يا مـــريم؟ إن كان هو فدعيني أغمض 
عينيّ فلا أرى سواك، ولا حتى الموت 

الذي لم أعد أنتظره، ولا ينتظرني».
 مـــن ســـرير المـــرض/ المـــوت، 
وقبـــل أن يعبر البوابـــة إلى العالم 
الآخر، يرصد بطل الرواية خارطة 
والسياســـي  الاجتماعي  الخراب 
والاقتصـــادي في مصـــر والعالم 
العربـــي، ويتنـــاول جوانب من 
تراجيديا كان شاهدا عليها منذ 
منتصـــف الســـبعينات، مرورا 
بالاجتياح الإسرائيلي لبيروت 
والذي خطـــف حبيبته، وصولا 
إلى الاحتلال الأميركي للعراق.

 في «بوابات الرحيل» شخصيات متعددة، 
وربمـــا كثيرة على رواية قصيـــرة تعتمد على 

الجملـــة القصيـــرة، وترســـم مشـــاهد خالية 
من العنـاصـــر الإضافيـة، كمــــا تتداخل فيها 

الأزمنة.
من مبنى كليـــة الآداب بجامعـــة القاهرة، 
إلى ميدان التحرير ووسط القاهرة المنذورين 
لانتفاضات شـــعبية مجهضة، بـــدأت الرواية 
بأحـــداث ينايـــر ١٩٧٧، وكان بطـــل الروايـــة 
شاهدا عليها، مشـــاركا فيها، داعيا إلى حرية 
المعتقلين، وإلى العدالـــة الاجتماعية، وتفاءل 
عندمـــا رفـــع أحـــد المتظاهرين صـــورة أنور 
الســـادات «وأضرم فيها النـــار، التفّ عدد من 
الثائريـــن حول النـــار، زاغت 
مـــن  المشـــهد،  فـــي  عينـــاي 
الصعب أن تعثر على شخص 
تريـــده، إنه يوم الحشـــر، إنه 
الزحـــام والغضـــب والثـــورة، 
اليوم أشـــدّ عنفـــا وأكثر عددا 
من ســـابقه، أصـــوات المظاهرة 

الكبرى في ميدان التحرير».
 في أحـد وجـوه الرواية يمكن 
اعتبارهـا توثيقـا فنيـا إنســـانيـا 
يعنى بالصراع غيـــر المتكافئ بين 
سلطات عربية يتناسل فيها الطغاة 
وشـــعوب لا حيلة لها إلا انتفاضات 
تخيب غالبا. فما كاد غبار الانتفاضة 
الشـــعبية يهدأ حتـــى دارت تـــروس طاحونة 
كامب ديفيد، رغم التوجس الشعبي، والرفض 

الطلابـــي والنقابـــي والثقافـــي، حـــدث جلل 
فـــي آثـــاره، رآه البعض عظيمـــا ورآه آخرون 
خيانة للوطـــن وللعروبة ولـــكل ميراث جمال 
عبـدالناصـــر، ومـن آثاره الغزو الإســـرائيلي 
للبنـــان عـــام ١٩٨٢، جـــرح مهـــين راحت مريم 
ضحية له وهي تغطـــي وقائع الكـارثة لوكـالة 

الأنباء في القـاهرة.
العطـــب الذي أصـــاب الإدارة السياســـية 
لمصـــر ومس العالـــم العربي، تـــرك آثاره على 
المستشـــفى، وطن المرضى المســـاكين، شـــهود 
الفســـاد الإداري، والتواطـــؤ وبيـــع الأدويـــة 
والأجســـاد. مجتمع صغير يضمّ صنوفا شتى 
مـــن البســـطاء والأطباء والممرضـــات، وعامل 
المشـــرحة «غباشـــي» حارس المـــوت الصارم، 
ولكنـــه رغم قســـوته الظاهرة يحمل هشاشـــة 
وضعفـــا إنســـانيا، لـــم يبرح قلبـــه الضعيف 
الذي ضبط نبضه على اســـم زوجته المتوفاة، 
منذ خطفها الموت بعد أن ظن الحياة تبتســـم 
لـــه حين خرج مرفوع الرأس كأحد جنود حرب 

أكتوبر ١٩٧٣.
 في المستشفى كانت تأتيه أخبار الكوارث، 
عبر شاشة التلفزيون، مسكونة بالوجع، وهو 
يرى اقتحام الجيش الأميركي لبغداد، فتنفرط 
آخر حبـــة في عقد أحلامـــه، ويعجز حتى عن 
الحكي، حيلة الشـــاهد العاجز. أما وقد حكى، 
فلا مفرّ من الرحيـــل؛ «بوابات الرحيل» مرثية 

بعمق الجرح العربي.

} القاهــرة - تصدر قريبا 
عن مجموعة النيل العربية 
بالقاهـــرة الطبعة العربية 
لكتاب ”المرأة والصحافة“ 
للمؤلفة سوزان فرانكس. 
ففي العديد مـن الـدول، لا 
يزال الرجال يســـيطرون 
العظمى  الغالبيـــة  على 
مـــن المناصب الصحفية 
والتحــريريـــة العليــــا. 

وعلى الرغـــم من حدوث 
نقـــلات نوعية كبيـــرة في توقعـــات المرأة 

العاملة في مجال الإعلام والصحافة على مدار 
العقود القليلة السابقة، فالمرأة مازالت تشغل 
بصـــورة ملحوظة عـــددا قليلا مـــن المناصب 

الصحفية العليا.
 وفي هذا الكتاب، تُلقي ســـوزان فرانكس 
مزيـــدا من الضـــوء على الموضوعـــات المهمة 
المتعلقة بالصحفيات اللاتي يتعرضن للتمييز 
الواضـــح وتناولـــت كل هـــذه الجوانـــب من 
ـــل هذا الكتاب المهم  منظور عالمي. ولذلك، يمثِّ
نظرة شاملة على حالة عدم الإنصاف المستمر 

التي تتعرض لها المرأة.

[ الكاتب المغربي محمد إدارغة في قصصه يعيد الإنسان التائه إلى كينونته وهويته
{كسكس الجمعة» مقاومة توحش العولمة بالسخرية

{المرأة والصحافة»: {بوابات الرحيل» رواية عن تراجيديا عربية معاصرة

الانحياز الجنسي

إن وظيفــــــة الفن لا تنحصــــــر في التعريف 
بالعالم، لكنها تحاول إنتاج نواقصه، ومن 
ثم الإشــــــارة إلى كيفية تجاوزها. وتفرض 
ــــــة العولمة اليوم نفســــــها لمــــــا لها من  قضي
انعكاســــــات وآثار خطيرة على الإنســــــان 
والحضارية،  ــــــة  التاريخي أبعاده  بمختلف 
وهــــــذا ما تطرحــــــه المجموعــــــة القصصية 
”كســــــكس الجمعة“ للقاص المغربي محمد 
إدارغة بأسلوب ساخر يغوص في أعماق 
العولمة  النفس البشــــــرية ويعــــــرّي واقــــــع 
الموحش الذي شــــــيّأ الإنســــــان وجعل منه 

فريسة للحاجات الغريزية وللاستهلاك.

التراجيديا العربية باتت اليوم تراجيديات لما تشهده عدة أقطار عربية من دمار وتآكل من 
ــــــى التفكك، وببعضها الآخر إلى الانهيار، وكثيرة هي النصوص  الداخل أدّى ببعضها إل
والقصائد والســــــرديات والروايات التي تحاول الإمساك بهذا الواقع العربي التراجيدي، 

أو هو الواقع المريض الذي تعاني منه شعوب منهكة في شتى النواحي.

ــا  ــقــضــاي الـــقـــصـــص تـــعـــالـــج ال

ونفس  ساخرة  بروح  المطروحة 

فــالــســخــريــة عصب  ضــاحــكــة، 

معظم هاته النصوص

 ◄

ضد التشتت والابتلاع

لمراسلة المحرر
culture@alarab.co.uk

 ّ

تحت عنوان {مراية الروح» أطلق الشـــاعر الإماراتي أنور المشـــيري، أول ديوان شعري 

يقدمـــه خلال مســـيرته الشـــعرية الطويلة، متضمنـــا 41 قصيدة ســـجلها جميعها 

بصوته ومن أشعاره التي اختارها من مخزونه الكبير والمتميز.

يحاضـــر الروائي العراقي محمد حياوي على هامش معرض القاهرة الدولي للكتاب عن 

آفاق صناعة الكتاب وأنماط تصميمه بالإضافة إلى ندوة محورية عن الرواية العراقية 

الجديدة وتجربته في روايته {خان الشابندر».



} واشــنطن - في مقابلة تم إجراؤها في عام 
1960 مع الممثل الأميركي أورســـون ويلز قال 

”أنا أكره رجال الصحافة“. 
وكان لهذا الشعور شـــيء من التأثير. كان 
ويلز، الرجل الذي رسّـــخت صورته في الفيلم 
(المواطن  الأميركي الدرامي ”ســـيتزن كيـــن“ 
كيـــن) الذي بدأ عرضه في عام 1941 ويجســـد 
فيـــه دور مالك ثري لإحـــدى الصحف، العلاقة 
الأبدية بين السينما والصحافة؛ وهما اثنتان 
من المؤسســـات الكبرى في القرن العشـــرين 
اللتان يتم تشغيلهما بنفس النوع من التكبر.

لا تزال إســـتوديوهات الســـينما وقاعات 
العمليات الإخبارية تشترك في نفس مالكيها، 
اليـــوم متراميـــة  التكتـــلات  أصبحـــت  لكـــن 
الأطراف. وبعـــد فترة طويلة مـــن عرض فيلم 
ويلز، أخذ المدير توم مكارثي وجهة نظر أكثر 

لطفا من الصحفيين. 
يروي فيلمه الجديد، ”سبوت لايت“، قصة 
فريـــق التحقيـــق التابع لصحيفة ”بوســـطن 
غلوب“ الذي كشف في عام 2001 عن الاستغلال 
الجنســـي للأطفـــال من جانب كهنة الكنيســـة 

الكاثوليكية.
وقد تمكن مكارثي من عبور عدة مســـارات 
من خلال هذا العمل: حيث أنه كان في السابق 
ممثلا، واشتغل كمراســـل في الموسم الأخير 

من السلسلة التلفزيونية ”ذي واير“. 
بـــدأ مكارثـــي (49 عاما) مســـيرته كمخرج 
في عـــام 2003 من خـــلال العمـــل الدرامي ذي 
الميزانية المنخفضة ”ذي ستايشـــن أيجنت“ 

(عامل المحطة). 
وفي منزله في نيويورك، قال إنه يســـتقي 
معظم الأخبار من الصحافة المطبوعة، وعندما 
يتمكـــن من افتكاك الأيباد من أولاده، يســـتقي 

أخباره من المواقع مدفوعة الاشتراكات. 
وتســـاءل ”لماذا يجـــب أن تكون الصحافة 
مجانيـــة؟ إنها مثل السوشـــي. أنا لا أريد هذا 

النوع الرخيص منها، وأريد النوع الجيد“. 

الصحافة التي تم التطـــرق إليها في فيلم 
”ســـبوت لايت“ تعتبر من النـــوع الجيد، حيث 
أنها تنبني على أســـئلة محرجة، والتي تدفع 

إلى النظر بعناية في التفصيلات.
في فيلم ملـــيء بنجوم أقوياء أمثال: مارك 
روفالـــو، راشـــيل مـــاك ادمز ومايـــكل كيتون، 
يعتبر غيـــاب البريق نوعا من الطيش، خاصة 
في عالم الصحفيين الاســـتقصائيين الذين تم 

التعرف عليهم بشكل سريع.
المقارنـــة الواضحة التـــي وردت في فيلم 
”أول ذي برزيدنتـــس مان“ (كل رجال الرئيس)، 
الـــذي تـــم إنتاجـــه فـــي عـــام 1976 ويتعرض 
لفضيحـــة وترغيـــت التـــي رافقـــت الســـباق 
الانتخابي للرئاســـيات الأميركية في عام 1972 
والتي تحدثت عنها صحيفة واشنطن بوست، 
وقد لعـــب كل من روبـــرت ريدفورد وداســـتن 
هوفمان دور مراسلي الصحيفة بوب وودوارد 
وكارل بيرنشتاين. وهو من الحكايات الممتازة 
عن المخالفات الكبرى التي لولا الصحافة لما 
ســـمع بها العالـــم، على غرار حكاية ”ســـبوت 
الذي يعتبر من الأفلام التي تتحدث عن  لايت“ 

الصحافة التي يستمتع بها الصحفيون.
كما أن الفيلم هو الأفضل بين المتراهنين 
علـــى الفوز بجائـــزة أفضل فيلـــم خلال حفل 

توزيع جوائز الأوسكار الشهر المقبل.
وهذا التتويج يمكن أن يكون خبرا ســـارا 
للصحافة نفسها. في عام 2001، بدأت صحيفة 

”بوســـطن غلـــوب“ تفقـــد عائـــدات الإعلانات 
المبوبة لموقع كريغزلست. وهو ما تم اعتباره 
”حمام دم“ قد يلحق بالصحافة الاستقصائية. 
ولكتابـــة الفيلم، اســـتأجر مكارثي جوش 
ســـينغر كمتعاون، الذي كان كتب الســـيناريو 
(السلطة الخامسة)،  لفيلم ”ذي ففث استايت“ 
(2013) يدرس العلاقة المضطربة بين صحيفة 
الغارديان والصحفي المتقلب جوليان أسانج. 
على عكس ذلك، هذه ليســـت المرة الأولى 
التي يتـــم فيها تجميع تحقيق أجرته صحيفة 
”بوســـطن غلـــوب“ فـــي كتـــاب، وهو مـــا ترك 
الفرصـــة لمكارثـــي وســـينغر لربـــط أحـــداث 
متتاليـــة لأكثر من عقد من الزمن. بعد تســـعة 
أشهر من المقابلات مع صحفيين في بوسطن، 
والتي أجراها فريق ”ســـبوت لايت“، كشـــفت 
المقابـــلات أن الصحفيين عـــادة ما كانت لهم 
أشـــياء أخرى ليفعلونها، وليســـت لهم رغبة 

ليصبحوا من شخصيات الفيلم.
”لقد أجـــرى الصحفيون مواضيع مقابلات 
رهيبـــة. جميعهم لديهـــم طريقتهـــم الخاصة 

للتملص منك“.
ببـــطء، اســـتعملوا التفاصيـــل الصغيرة 
للكشـــف عن الصورة الكبيـــرة. ”كلما واصلنا 
الغوص فـــي عمق القضايـــا، واضطررنا إلى 
العودة إلى بوســـطن للفحـــص وإعادة فحص 
الأمـــور، كلمـــا وجدنا صـــدى بيـــن عملياتنا 

وعملياتهم“.

أدت تعويـــذة ”الاســـتمرار فـــي الدفع“ في 
النهاية مكارثي وســـينغر لتحقيـــق ذلك، قبل 
ســـنوات من رؤيا فريق ”بوســـطن غلوب“، إلا 
أن واحدا من فريق ”سبوت لايت“ وجه صفعة 
قاسية للجميع من خلال انتهاز الفرصة لكشف 
خبايـــا القصة. جعل هذه القضية مصدر جدل 
كان أمرا غير مريـــح جدا، ”لقد كنا نعرف هذا 

الشخص جيدا، وكان بطل قصتنا“.
لهـــذا انتهى ”ســـبوت لايـــت“ كفيلم حول 
تقرير شجاع، والذي يمثل مجرد التطرق إليه 
شـــيئا من الشـــجاعة: وقـــد كان الفيلم بمثابة 
نوعية نادرة في مجـــال الصحافة، ناهيك عن 

العالم السينمائي.
يـــرى مكارثي في الاســـتجابة لفيلمه نوعا 

من الأمل. 
متجـــددة  عاطفـــة  تـــرى  ”إنـــك  وصـــرح 
لأعمـــال تتميز بالحرفيـــة الآن. ولكـــن دعونا 
نكـــون صريحيـــن: هنـــاك مفارقـــة لتصويـــر 
احتضـــان الصحافة باعتبارهـــا من المجالات 
المســـتضعفة. الأفلام التي تم تصويرها حول 
الصحافة منهـــا ما يمكن اعتباره فيلما أحمق 
علـــى غرار ”هيز غول فرايـــداي“ (1940)، الذي 

رسم الصحافة على أنها حفرة للثعابين“. 
ولـــم يكـــن فيلـــم ”ســـيتيزن كين“ ســـوى 
صورة أكبر لذلك، حيـــث أن موضوعه يتطرق 
للصحافـــة الصفـــراء التي كانت ســـائدة في 

الولايات المتحدة خلال تسعينيات القرن 19.

كان بيلي وايلدر أشـــد قســـوة فـــي الفيلم 
الذي صدر في عام 1951 بعنوان ”اســـي إن ذي 
هـــول“، والذي لم يحمـــل أي نوع من الحلاوة 
التـــي ظهرت في فيلم ”ســـام لايـــك إت هوت“ 
(البعض يريده ســـاخنا). بـــدلا من ذلك، زمجر 
كيـــرك دوغلاس واحتقر أحـــد مقدمي الأخبار 
واسمه تشـــاك تاتوم، الذي تقطعت به السبل 
في ألباكركي، وهي إحدى أكبر مدن ولاية نيو 
مكسيكو الأميركية، بعد أن تمت إهانته ثانية. 
وقـــد تحدث الفيلم أن الخلاص جاء عندما 
تم إلقـــاء القبض علـــى رجل محلـــي في أحد 
الكهـــوف فـــي الصحـــراء. بدعـــوى الحصول 
علـــى الســـبق الصحفي، شـــهد الفيلـــم نوعا 
مـــن التواطؤ مـــن أجل ضمان بقـــاء الضحية 
محاصـــرا حتى تبدو القصـــة وكأنها تصوير 

للحقيقة.
هناك لحظة تاريخيـــة مؤلمة تمثل خلفية 
لفيلم حول واقع الحياة في الصحافة. ويحمل 
هذا الفيلم اسم ”تروث“، والذي يمكن اعتباره 

نوعا من التهور. 
ويتحـــدث الفيلم عـــن عملية الكشـــف عن 
السجل العســـكري للرئيس الأميركي السابق 
جـــورج بوش خلال البرنامـــج التلفزيوني 60 
دقيقة، قبل الانتخابات الرئاســـية لعام 2004. 
في إشـــارة إلى أمجـــاد الماضـــي، هناك دور 
للممثـــل روبـــرت ريدفـــورد، يجســـد فيه دور 
الصُحفي الأميركي ومُذيع الأخبار السابق في 
برنامج الأخبار المســـائية على شبكة قنوات 

سي بي إس، المخضرم دان راذر. 
ولكـــن في الوقـــت الـــذي يبدو فيـــه فيلم 
مكارثـــي مليئـــا بالعديد مـــن الخطابات حول 
نبل الصحافـــة، إلا أن فيلم ”تروث“ (الحقيقة) 

يستند إلى قضية مقنعة. 
وقعت قصـــة فيلم ”مابيس“ في مســـتنقع 
الاتهامـــات المضـــادة بشـــأن أبحاثها، حيث 
احتـــوت على خلل كبير عمـــدت من خلاله إلى 

تشويه معسكر بوش. 
فـــي فيلم ”تروث“، تم تقديـــم ذلك على أنه 
عـــواء غير عـــادل، في الحقيقـــة، كانت القصة 
فاســـدة، ولهـــا عواقـــب وخيمة علـــى جميع 

الأطراف المعنية. 
ربمـــا لهذا الســـبب، مقارنة مع ”ســـبوت 
لايت“، تم اعتبار فيلم ”تروث“ وكأنه شيء من 

تقديم الأعذار أكثر من كونه عرضا للرؤى.
إذا لـــم يفز فيلم ”ســـبوت لايـــت“ بجائزة 
بيست بيكتشـــر أوسكار (جائزة الأوسكار عن 
أفضـــل صورة)، فإنه ســـوف يكـــون قد حصل 
على واحـــدة أكثر من تلك التـــي حصل عليها 
في عام 1941. وبالتالي،  فيلم ”ســـيتيزن كين“ 
ســـوف يكون التوقيت ملائما لرجل الصحافة 

حتى يأخذ بثأره.

[ تنافس السينما والإعلام انعكس على الأفلام  [  فيلم {سبوت لايت} طرح الأسئلة المحرجة في عالم الصحافة
في فيلم مليء بنجوم أقوياء، يتطرق ”سبوت 
ــــــم الصحافة  ــــــت“ لقصــــــة جيدة من عال لاي
مبنية على أســــــئلة محرجة كسرت النظرة 
ــــــي كانت ترى فيها  ــــــة للصحافة الت النمطي

الأفلام القديمة ”فضائح“ لا غير. 

هل التوقيت ملائم لرجل الصحافة ليأخذ ثأره

منافسة على الأوسكار
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كشـــفت غوغل أنها منعت أكثر من ٧٨٠ مليون إعلان اعتبرتها مســـيئة أو خطيرة أو لا تتســـم بالمصداقية عام ٢٠١٥.  وعطلت أكثر ميديا
من ١٠ آلاف موقع و١٨ ألف حساب للإعلان عن سلع مزورة. كما حجبت ١٢٫٥ مليون إعلان تروج لسلع للعناية بالصحة تعرض عقاقير 

لم تحصل على موافقة طبية رسمية أو تزعم منافع صحية وعلاجية غير مثبتة.

} مع إطلاق ”تايمز أوف لندن“ وهي 
صحيفة رقمية أسبوعية جديدة تهدف إلى 

إيصال محتواها إلى 46 بلدا، بدا الأمر وكأن 
إمبراطور الإعلام روبيرت مردوخ يدور حول 

أفكاره السابقة، وليس حول أمواله!
من المهم أن نشير هنا إلى أن إطلاق 

الصحيفة جاء بعد أسابيع من تخلي 
”ذي صن“ أشهر صحف مردوخ الشعبية 

عن فكرة دفع رسوم مقابل الحصول على 
محتوى الجريدة على الإنترنت، وبعد أعوام 

من تطبيق الفكرة التي آلت إلى التراجع، 
عندما اكتشف المشرفون على الصحيفة أن 

الجمهور لا يدفع مالا للحصول على محتوى 
يمكن أن يعثر عليه مجانا على الإنترنت.
الصحيفة الرقمية الجديدة هي ابنة 
رقمية لصحيفة ذي تايمز أشهر صحف 

مردوخ التي عرفت بحساسيتها العالية، 
توجه خطابها إلى القارئ العالمي عبر 

تقديم صورة إخبارية وتحليلية عن 
بريطانيا، وتحمّل على تطبيقات آبل في 

الهواتف والأجهزة المحمولة على أن 
تستخدم التطبيقات الأخرى مستقبلا.

في الإعلان الأولي عن المولود الرقمي 
الجديد من ذراع مردوخ، ستكون الصحيفة 
مجانية خلال الشهر الأول إلا أنها ستكلف 
المشترك بعدها 3 جنيهات شهريا بعد أن 

يستقبل على جهازه حزمة من التقارير 
والتغطيات الرياضية والاقتصادية 

والمقالات والمقابلات الحصرية، مقدمة 
بغير صيغتها المحلية المتوفرة في 

صحيفتي تايمز وصاندي تايمز.
ويعزو جون ويثرو رئيس تحرير تايمز 

ذلك إلى أن صحيفة التايمز البريطانية 
كانت على مدار سنوات طويلة واحدة من 

الصحف الأكثر شهرة في العالم، وبنت 
سمعتها على مصادر موثوق بها في إعداد 

تقارير دقيقة، وتعليقات عميقة من كتاب 
أعمدة بارعين.

وقال إن الصحيفة الجديدة ستنطلق 
من تلك الفكرة وتقدم محتواها إلى القارئ 

في العالم مخاطبة إياه بدلا من القارئ 
البريطاني.

مثل هذا الكلام، سبق وأن قاله مردوخ 
قبل سنوات تزامنا مع شيوع الهواتف 

الذكية والحواسيب اللوحية، عندما أطلق 
بمعية شركة أبل ما سمي حينها ”ذي ديلي“ 
وكانت أشبه بفكرة ”أي جريدة“ بعد إطلاق 

أي فون وأي باد، كانت صحيفة رقمية مغرية 

في تصميمها، ورغم أنها لا تكلف القارئ 
أكثر من دولارين أسبوعيا فقد بقيت تدور 

على محتواها إلى أن سقطت ميتة من دون 
أن يتذكرها أحد وبعد أشهر من انطلاقها.

ماتت ”ذي ديلي“ التي لم يستمر عمرها 
الحقيقي والافتراضي غير عامين، لأن سؤال 

المحتوى بقي معلقا، وعبر حينها مردوخ 
عن أسفه لأن الصحيفة الرقمية لم تجد من 
الجمهور ما يكفي ليبقيها حية، ووعد في 

بيان نعيها التعلم من تلك التجربة!
حينها نقل موقع ”بايد كونتانت“ 

البريطاني نتائج مسح، شمل 1200 قارئ 
في المملكة المتحدة، سألهم عن رأيهم حول 

استعدادهم للدفع مقابل الحصول على 
أخبار كانوا يحصلون عليها مجانا في 

السابق، ولم تكن النتائج إيجابية.
وتبدو ”تايمز أوف لندن“ وفق التعريف 

الأولي بها نسخة طبق الأصل من ”ذي 
ديلي“ التي سقطت ميتة قبل أن تولد في 

الحواسيب اللوحية المنتشرة بشكل كبير. 
مع فارق وحيد أن خطابها سيكون موجها 

لقارئ عالمي أكثر من كونه بريطانيا.
مازال سؤال المحتوى من دون إجابة، 

نفس السؤال الذي أسقط ”ذي ديلي“ 
وهذه المرة  سيتكرر أمام ”تايمز أوف لندن“ 

من قارئ عالمي.

هل بمقدور مثل هذه الصحيفة أن تقدم 
ما يكفي من المحتوى ليكون منافسا للكم 
الهائل من المعلومات والصور والأخبار 

المتوفرة على الإنترنت اليوم.
هل سيكون القارئ في الصين مثلا أو 

ماليزيا أو دول الخليج العربي مستعدا 
لدفع رسوم من أجل الإطلاع إلى سلة أخبار 

تكررها الأشرطة التلفزيونية والمواقع 
الاجتماعية والإلكترونية بشكل فاق طاقة 

الإنسان على الاستقبال.
لقد فشلت ”ذي ديلي“ لأنها لم تستطع 

خبرة القارئ القريب منها، وستواجه 
”تايمز أوف لندن“ محنة التعرف على 

تطلعات ورغبات القراء في 46 بلدا، وهذا 
وحده يبعث على عدم الإفراط في التفاؤل.

تبدو الثقة التي كانت يتحدث بها 
إمبراطور الإعلام قبل أعوام عن استعادة 
العائدات الكبيرة التي انهارت في سوق 

الصحافة المريضة مع بيع محتوى 
الصحف الرقمية، والمبالغة في الكلام عن 

صناعة مضمون مختلف ونوعية أفضل 
مقارنة مع الآخرين، مثار اختبار مستمر 

ليس للناشرين فحسب، مثل هذه الثقة 
تواجه الصحفيين الذين يدورون حول 

صناعة إخبارية تبحث عن مكان لها في 
فضاء صار جميع الناس فيه صناع خبر.

{تايمز أوف لندن} جديد الصحافة، فأين القارئ
كرم نعمة

توم مكارثي:
لماذا يجب أن تكون 

الصحافة مجانية؟ إنها مثل 
السوشي



قامت شركة فيســـبوك بإجراء  } واشــنطن – 
تعديل على تطبيقها المفعّل عبر أنظمة تشغيل 
”أندرويـــد“ ليتمكن المســـتخدمون مـــن تفعيل 
التطبيق في بعـــض المناطق التي يحظر فيها 

استخدامه، مثل الصين وإيران.
وتعتبـــر هذه خطوة كبيرة للناشـــطين في 
مجال حقوق الإنســـان، وبالنســـبة إلى شركة 
فيسبوك أيضا، التي يمكنها أن تصل إلى ١٫٤ 

مليار مستخدم في إيران والصين معا.
ورغـــم أن شـــركة فيســـبوك لـــم تنص بأن 
تعديلها الجديد يستهدف الوصول إلى إيران 
والصين بالذات، لكنه يتيح فك تشـــفير المواقع 
المحظـــورة عند تصفـــح الإنترنـــت، ولا داعي 
للتفسير بأن ذلك يمكن أن يساعد المستخدمين 

المحكومين من أنظمة استبدادية.
وكانـــت الحكومة الصينيـــة اتخدت قرارا 
بغلق مواقـــع التواصل الاجتماعي فيســـبوك 
وتويتر ويوتيوب وبلوغـــر إضافة إلى مواقع 
أخرى، منذ عام ٢٠٠٨ بســـبب المصادمات التي 
اندلعت بين مســـلمي ”الإيغور“ والشـــرطة في 
مدينـــة ”أورمتشـــي“ التـــي تقع شـــمال غرب 
الصـــين كما حجبت الســـلطات موقع أمازون، 
بســـبب بيع الموقع لكتاب منع من النشـــر في 

الصين يتحدث عن الثورات.
إضافـــة إلى ذلـــك تعتبر حكومـــة الحزب 
الشيوعي الحاكم نفسها مسؤولة أخلاقيا عن 
حماية مواطنيهـــا من التعرض للغزو الثقافي 

الغربي.
ولم يفلح مؤسس فيسبوك مارك زوكيربرغ 
رغـــم محاولاته العديدة فـــي التقرب من حكام 
الصـــين في إقناعهم برفـــع الحجب عن موقعه 

الاجتماعي الأول في العالم.
وفي إيـــران وقع حجب موقعي فيســـبوك 
وتويتر في عام ٢٠٠٩، تزامنا مع الاحتجاجات 
التـــي أعقبـــت الانتخابات الرئاســـية في ذلك 
العام والتي فاز فيها الرئيس السابق محمود 
أحمدي نجاد في مواجهة المرشـــح الإصلاحي 
حســـين موســـوي وســـط اتهامـــات واســـعة 
بالتزوير أثارت موجة عارمة من الاحتجاجات 
قمعتهـــا الحكومة بالقوة، وفـــي منتصف عام 
٢٠١٣ تم حجـــب أنســـتغرام حجبا مؤقتا تمت 

إزالته سريعا.
ويتيح الاتصال المشـــفر بأن يخفي الموقع 
الجغرافي للمســـتخدمين بحيث تعود الإشارة 
إلـــى الإنترنت لتدل على أكثـــر من موقع حول 
العالـــم، وبالتالـــي فإن تطبيق فيســـبوك ذاته 
لـــن يتمكن من تحديد الدولـــة التي يأتي منها 

المستخدم.
ويلجأ فيسبوك إلى استخدام أفضل تطبيق 
للتصفـــح المجهـــول عبر الإنترنـــت والمعروف 
باســـم ”Tor“، ورغم أن هذا التطبيق يمكن أن 
يستخدم في خرق القانون، إلا أنه وفي الوقت 
ذاته، يمكنه من حماية المســـتخدمين من حكم 
الأنظمة الصارمة بإخفـــاء موقعهم الجغرافي 

الحقيقي.

} الريــاض – أثـــارت فتـــوى للمفتـــي العـــام 
للمملكـــة العربيـــة الســـعودية عبدالعزيز آل 
الشـــيخ جاء فيهـــا أن لعبة الشـــطرنج حرام 
في الإســـلام مؤكدا أنها تشـــجع علـــى القمار 
ومضيعة الوقت، جدلا واســـعا على الشبكات 

الاجتماعية وخاصة تويتر.
فتوى آل الشـــيخ جاءت ردا على سؤال في 
برنامج تلفزيوني يعنى بالرد على تســـاؤلات 
المشـــاهدين الذين يستأنســـون بـ“رأي علماء 

الإسلام“ في مسائل حياتهم اليومية.
وبرر آل الشـــيخ فتـــواه بالقـــول إن لعبة 
الشـــطرنج ”تدخل في إطار الميســـر (…) وهي 
مضيعة للوقت ومنفقة للمال“ كما أنها ”تسبب 
وختم بأن اللعبة ”بلاء  العداوة بين اللاعبين“ 

وقضاء للوقت في غير محله“.
وقد أولت وسائل الإعلام العالمية اهتماما 
للتصريح الصادر عن مفتي الســـعودية، منها 
صحـــف الدايلـــي ميـــل والأندبنـــدت وخاصة 
صحيفة الغارديان البريطانية التي تهكمت من 
الأمر متسائلة عن رأي المسلمين الذين عاشوا 
في القرن السابع ونقلوا اللعبة من بلاد فارس 

إلى بلاد العرب وطوروها.
وليـــس لرجال الدين المســـلمين رأي واحد 
في حكم لعبة الشـــطرنج وحتى ضمن الطائفة 
الواحدة بين السنّة والشـــيعة. فهي حرام في 
رأي مفتي السعودية وحلال (إذا لم يكن بشرط 
مادي) بالنســـبة لرجل الدين القطري المصري 
يوســـف القرضـــاوي. وهـــي حلال بالنســـبة 
لمؤســـس الجمهورية الإســـلامية الإيرانية آية 
الله الخميني وحرام (أي كان شـــكل وأسلوب 
اللعـــب) بالنســـبة للمرجعيـــة الشـــيعية علي 

السيستاني.
ويختلـــف الباحثـــون حول أصـــول لعبة 
الشطرنج فيقول البعض إنها نشأت في الهند 
أو بـــلاد فارس قبل أن تنتقـــل إلى أوروبا عبر 
العرب في القرن العاشر الميلادي على الأرجح.
ودشـــن مغردون في الســـعودية هاشـــتاغ 

#مفتي_المملكة_يحرم_لعبة_الشـــطرنج، 
استحوذ على اهتمام المغردين العرب.

الهاشـــتاغ لاقـــى ردود فعـــل مختلفة على 
تويتر، فبينما ســـاند البعـــض المفتي، اتهمه 
آخـــرون بمحاولة حظر أبســـط الحريات وهي 
اللعـــب. كمـــا انتشـــر العديد مـــن التغريدات 

الساخرة.
وكتب المغرد الســـاخر الشـــيخ طنف على 
تويتـــر ”الشـــطرنج حـــرام! كرة القـــدم حرام! 
الموســـيقى حرام! الغناء حرام! إهداء الزهور 

حرام! #فتأمل يا رعاك الله!“.
وتســـاءل الكاتب الســـعودي فهد الدغيثر 
”ســـماحة المفتي عندما حرّم لعبة الشـــطرنج.. 
ألا يدرك سماحته بأن هذه الفتاوى تسيء إلى 
مجتمعنا؟ نفسي أعرف وش بقى حلال بس“.
”#مفتي_المملكـــة_ مغـــردة  وتســـاءلت 
يحرم_لعبة_الشـــطرنج ألـــم يلاحظ أن كل 

السياسات هي لعبة شطرنج“.
وقالـــت مغـــردة ”الكهنـــة تركوا الإســـلام 
وأمور المســـلمين وبدأوا بتحريم الألعاب التي 

لا تُضر أحدا ولا تقتل ولا تسبي“.

وغردت طبيبـــة مصرية ”الشـــطرنج يعلم 
التفكير المنطقـــي والتحليلي والتخطيط بعيد 
المـــدى وهي لعبة من الأفضـــل تعليمها لطفلك 

لتحسن ذكاءه وتفكيره“.
وأعـــرب مغـــردون عـــن خيبة أملهـــم بعد 
الفتاوى التي تســـيء إلى الإسلام والمسلمين. 
وكتـــب مغـــرد ”كنـــت مؤخـــرا أنتظـــر فتوى 
بخصوص الضرائب_أو الرياء الذي يسمى 
إكـــرام الضيف لكـــن يبدو أن الشـــطرنج أرّق 

المسلمين أكثر!“.
وفـــي نفس الســـياق غـــرد مـــازن الكفيف 
”الظلـــم والفســـاد والفقر والبطالة ليســـت من 
دائرة اهتمام الكهنة فهم من أبرز المســـاهمين 

في حدوثها لذلك يصرفون النظر عنها“.
ولاحظت مغردة أن ”جميع أدوات التسلية 
والترفيـــه في هذا البلـــد محرمة كل ما يجعلك 

تستمتع بحياتك هنا هو حرام!“.
واعتبـــر مغـــرد أن ”مـــا يحـــدث اليوم في 
الدول الإســـلامية حدث سابقا في أوروبا كان 
القساوســـة يشـــغلون النـــاس بالتفاهات لذا 

#العلمانية هي الحل“.

دافـــع مغردون عـــن المفتي فكتـــب أحدهم 
”واضـــح أن الموضوع اختلـــط عليه ودمج بين 

القمار والشطرنج“.
وقـــال آخر ”المفتي لا يفرق بين الشـــطرنج 
ر ويصبح  والقمار وكالعادة نصبح مادة للتندُّ

ديننا أضحوكة بسبب هذه الفتاوى“.
وقـــال معلق علـــى فيســـبوك ”أختلف مع 
المفتي هو في الأصل بشـــر، وما يقوله البشـــر 
لا يتعـــدى حدود وجهـــة النظر، مهمـــا كانت 
الدعائـــم. وإن كان يدعم كلامه بالقرآن الكريم، 
فذلك تفســـيره الإنســـاني، القابل للصواب أو 
للخطـــأ، (أقصد رأيه الشـــخصي، وليس نص 

القرآن) احترام المفتي لا يعني تقديسه“.
من جانبـــه، صرح الأمين العـــام للجمعية 
الســـعودية للعبة الشطرنج، ياســـر العتيبي، 
لوكالة نوفوســـتي، أن فتوى التحريم لن تؤثر 

على أنشطة اللاعبين في البلاد.
ويقـــول معلقـــون إن ”تصحيـــح الصورة 
المغلوطة عن الإسلام في الغرب لا تحتاج مثل 
هذه الفتاوى التي تســـيء إلى الإســـلام أكثر 

فأكثر“.
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@alarabonline

#مفتي_المملكة_يحــــــرم_ هاشــــــتاغ 
لعبة_الشطرنج، يســــــتحوذ على اهتمام 
المغردين في الســــــعودية والعالم العربي، 
ــــــن رفضوا هذه الفتاوى التي تســــــيء  الذي
ــــــن خاصة بعدما أولت وســــــائل  ــــــى الدي إل

إعلام عالمية اهتماما بالغا بالفتوى.

} عــمان - أعلنــــت بعض مواقــــع الأرصاد 
الجويــــة عــــن اندفاع كتلــــة هوائية شــــديدة 
البــــرودة قد تحمــــل الثلوج إلى بلاد الشــــام 
بشــــكل عام والأردن بشــــكل خاص، وأضافت 
هــــذه المواقع أن الأســــبوع المقبل ســــتجتاح 
الأردن وبعض الــــدول العربية عاصفة ثلجية 
قويــــة أُطلــــق عليها اســــم #العاصفة_نعمة، 
فــــي الأردن وقــــرر الأردنيون اســــتقبال هذه 
العاصفــــة في موقــــع التواصــــل الاجتماعي 

تويتر بالتعليقات الساخرة.
وسخر هذا المغرد:

وقال مغرد آخر:

في إشارة على تحول الجميع إلى تحليل، 
العاصفة وأسبابها ومخلفاتها.

من جهته، تســــاءل مغردون ”هل سنستلم 
رواتبنــــا قبــــل العاصفــــة؟“، مــــع علمهــــم أنّ 

المنخفض الجوي سيستمر طوال أسبوع.
وانتقــــد مغردون التســــمية على أســــاس 
أنها ”نعمــــة على الأغنياء، لكنّهــــا نقمة على 

الفقراء“.

وقال هذا المعلق:

ونشر بعضهم أدعية ما قبل العاصفة.
وكتب هذا المغرد:

من جانب آخر، انتقــــد مغردون الفوضى 
التي تسبق العاصفة. 

وقالت مغردة:

يذكر أنه فــــي لبنان أطلقوا على العاصفة 
تسمية جوليا.

اللبنانية  ويتساءل مغردون بين ”جوليا“ 
و“نعمة“ الأردنية يبقى السؤال: هل استعدت 
الجهات الرســــمية بكفاءة عالية لإدارة الأزمة 

والتعامل معها؟

فيسبوك يتمدد الشطرنج يدخل بورصة الحلال والحرام
رغم حجب الحكومات

تشغيل المخ حرام

[ مغردون يحللون ويتهكمون على فتوى آل الشيخ في تحريم الشطرنج

أطلقت شـــركة فيســـبوك الخميس خدمة {ستاد فيسبوك الرياضي} Facebook Sports Stadium التي تهدف إلى إعطاء الانطباع للمستخدمين 
بأنهم يشاهدون المنافسات الرياضية مع أصدقائهم وإن لم يكونوا حاضرين في نفس المكان. وقالت الشركة في بيان واصفة موقعها بأنه {أكبر ملعب 

في العالم}، إذ يلجأ المستخدمون إليه للاحتفال والمواساة وتشجيع الآخرين، مع أكثر من ٦٥٠ مليون مشجع رياضي.

هاشتاغ اليومأبرز تغريدات العرب
العاصفة نعمة تجتاح تويتر قبل الأردن  AsmaaElAskary Fadil_MSA OlfaYoussef

AhmedGomaaaa  jewelmeryam ShehabiFares

 omartobgi RashaElsanussi  

LouiseHayArabic 

7sainaljassmi

ghibid

AymanKrayem 

لا تخف من الارتباط بامرأة قوية 
ربما يأتي يوم وتكون هي جيشك 

الوحيد.
#المجد_للقويات.

بلدي جدة يؤجل الاجتماع للمرة 
الثانية بسبب رفض الاعضاء الرجال 

جلوس النساء معهم على نفس 
الطاولة! طاولة من طابقين هي الحل 

لهذه القضية المصيرية.

هل الدولة عاجزة عن التصدي 
للمخربين؟ الجواب بنعم يفيد عجزا، 

والجواب بلا يفيد تقاعسا أو سوء 
تصرف. إنها الأيادي المرتعشة
 تقودنا إلى الهاوية بلا قرار.

#اعتراف: طول عمري أناصر الاكراد 
وأتعاطف معهم لكن ما حدث منهم 
بالعراق من إبادة للعرب وتصفية 

أمر يدعو للأسف والندم على قومية 
كانت متحضرة وسقطت.

#عندما_تنعدم_الضمائر 
نصبح أرقاماً فقط نُسجل في أخبار 
الموت نبقى لأشهر من دون مياه ولا 
نسمع أي صوت معنا. عندما تنعدم 

الضمائر تنعدم الإنسانية.

مثلما حصل في سوريا والعراق، 
أي انتقال لداعش إلى شمال افريقيا 
سيكون حصراً عبر الخطوط الجوية 

التركية الناقل الرسمي والوحيد 
للإرهاب!!

سألني: هل هناك جديد في #ليبيا 
أجبته: لا شيء، سوى مهازل جديدة 

تحدث كل يوم ضمن سلسلة لا متناهية 
من المهازل، لا تقلق مشهد طبيعي 

ومكرر.

حسين الجسمي
فنان إماراتي

إحترامى لمن يتواجد في المحاور
 ويقارع الإرهاب وجها لوجه 
لا عبر شاشات الفضائيات

مشبوهة الانتماء والتمويل.
 #بنغازي #ليبيا.

إذا أرت الانتقال من مكان منزلك
 الحالي لأنه لا يعجبك، أشكره 

على وجوده الحالي، 
قدّره لأنه يأويك ويحميك.

#لويز_هاي.

أبارك للسيد سليم الجبوري الفيلا 
الجديدة والمزرعة اللتين اشتراهما 

باحدى الدول العربية باكثر من 
سبعة ملايين دولار.

سنة العراق الوحدة أوالفناء.

مرة أخرى.. 
الفضيلة لا تمكن حراستها

حراسة الفضيلة وهم 
وحراسها واهمون أو مهووسون
أو منتفعون! #القانون_هو_الحل

تتتابعوا

@sh_rawashdeh 

الســــــعودية تمتلك أكبر احتياطي 
من البترول في العالم، والبرازيل 
لديها أكبر احتياطي من البنُ في 
العالم، والأردن تحتكم على أكبر 
الأرصاد  عمــــــال  مــــــن  احتياطي 

الجوية في العالم.

ا

@anas_khaldi 

يا جماعة أطلب منكم، وأنتم أهل 
الخير طبعا، لا تنسوا المحتاجين 
لمـــســـاعـــدتـــهـــم فـــــي الـــعـــاصـــفـــة، 
خــصــوصــا الـــســـوريـــين، هـــم في 
حاجة إلينا.. #العاصفة_نعمة

ي

ا ال

@TareqSharay3a 

يســــــعد الأردن الذي يشبه نفسه 
بسيبيريا #العاصفة_نعمة

يس

@Anasishtaiwi 

دعاء ما قبل العاصفة : يا رب لا 
تقطع الكهرباء #العاصفة_نعمة

د

@silent_691 

حــــــة  ا صر ، _نعمة صفة لعا ا
ــــــس من العاصفة ولكن  الخوف لي
ــــــي نراها في  مــــــن الفوضــــــى الت
الأســــــواق والمحلات والمخابز من 

تصرف الخلق يا جماعة الخير.

ا

الصحف العالمية أولت  اهتماما 
الســـعودية  مفتـــي  بتصريـــح 
وسخرت صحيفة الغارديان من 

الفتوى

◄



} القاهــرة - علـــى بعـــد 35 كم شـــمال غربي 
العاصمـــة المصريـــة القاهـــرة، يتجمـــع من 
امين“ بقرية أنشـــاص، مركز  يعرفـــون بـ“الفحَّ
بلبيس، بمحافظة الشـــرقية، في مساحة أرض 
واســـعة، ورثوها عن آبائهم وأجدادهم، وذلك 
لتحويـــل الحطب إلى فحم عبر مصنع تقليدي 

بدائي.
ومع مرور الزمن صار العمل البدائي مهنة 
أساســـية يمتهنها العديد مـــن رجال وأطفال 
القريـــة، ليصبح ”التفحيـــم“ مصدر رزق يدر 
دخلا يوميا يبلغ 50 جنيها (حوالي 6 دولارات 
تقريبا) للعامل الواحد، فيما يكســـب صاحب 
المصنـــع ما يزيد عن 1500 جنيه (حوالي 185 
دولارا تقريبا) مقابل الطن الواحد من الفحم.
صناعـــة  مـــن  الأولـــى  المرحلـــة  تبـــدأ 
الفحـــم من خـــلال جمع الأشـــجار وتقطيعها 
بمقاســـات محـــددة، ومصدرهـــا الأساســـي 
مخلفـــات الأشـــجار التـــي لـــم تعـــد تثمـــر 
كالمانغو والبرتقال، والأشـــجار غير المثمرة 
كالجازورين  والكافور، والمنتشرة في الأماكن 

الحكومية خاصة.
فـــي الصبـــاح الباكر من كل يـــوم، يجمع 
محمـــد حســـين ذو الفقـــار، رئيـــس جمعية 
مســـتثمري ومنتجـــي الفحـــم في الشـــرقية، 
عمالـــه، مرتديا زيـــا مهندما، ويـــوزع عليهم 

الأدوار في عملية التحويل.

وبينما يرفع طفل لا يتخطى عمره 15 عاما 
4 إلى 5 أجزاء من شـــجر الجازوين والكافور 
على كتفيه، يقوم شاب ثلاثيني بتفريغ كومة 
حطـــب كميتها أضعاف ذلك من ســـيارة نقل، 
ليقـــوم آخرون، وعلـــى وجوههم أثر ســـواد 
الفحـــم، بوضعها في مكاميـــر (مكان لتجميع 
أخشـــاب الأشـــجار مـــن مخلفـــات الأراضي 
الزراعية التي تشـــتهر بها مصر) لحرقها في 

مراحلها النهائية.
ويســـتعمل الفحـــم النباتـــي فـــي الحرق 
المباشر للحصول على الطاقة، كما يستخدم 
في بعض الإغراض المنزلية كالتدفئة والطهي 
والشـــواء، وفـــي بعـــض البلاد تســـتخدمه 

الحكومات في مشاريع توليد الكهرباء.
يقـــول ذو الفقـــار، ومـــن خلفـــه العمـــال 
يضعـــون الفحم فـــي المكامير، إنـــه ”يمتهن 
مهنـــة التفحيم منذ عـــام 1989، بعد أن ورثها 

من والده وأجداده“.
وبشـــأن طريقـــة صناعة الفحـــم، يضيف 
”نجمع الخشـــب في أكوام ونغطيها بالتراب 
بعد تقطيعها بمقاســـات محددة ومناســـبة، 
ويتم تســـخينها قرابة 25 يومـــا بحرق جزء 
قليـــل من الخشـــب لتزويد البقيـــة بالحرارة 
اللازمـــة لتســـخينها وتحويلهـــا إلـــى فحم 
نباتـــي“، موضحا أن فحـــم البرتقال يعد من 

أجود أنواع الفحم ويستخدم في الشواء.
ولتحديد الفحم الجيـــد، يقول ذو الفقار، 
إنه يتوقف على نوعية الأخشاب المستخدمة، 
موضحا أن خشـــب أشـــجار الحمضيات مثل 
شجر البرتقال والجوافة والمانغو هو أفضل 

الأنواع لإنتاج فحم جيد.
واتهم رئيس جمعية مستثمري ومنتجي 
الفحـــم بالشـــرقية وزارة البيئـــة بمحاربـــة 
الصناعة، بدعوى تأثيرها السيء على صحة 
المواطنين لما تصدره من غازات سامة، فيما 
أشار إلى أنهم طالبوا الحكومة بتوفير أماكن 

بديلة بعيـــدة عن الزحـــف العمراني بجانب 
أفـــران صناعيـــة معتمـــدة بـــدل ”المكامير“ 

البدائية.
ولفت رئيس جمعية مســـتثمري ومنتجي 
الفحم في الشرقية إلى أن الفحامين في مصر 
كانوا يصـــدرون إلى دول عربيـــة وأوروبية، 
قبل صدور قرار حكومي منذ 9 أشـــهر بوقف 
التصديـــر، في مرحلـــة أولى لوقـــف صناعة 

الفحم في مصر، بحسب قوله.

وتحتل مصر، المركز الحادي عشـــر، على 
مســـتوى العالم في تصديـــر الفحم النباتي، 
وتصـــدر منـــه إلى الخـــارج ما يقـــارب الـ11 
مليون دولار، وفقا لإحصائية رسمية صادرة 

عن وزارة البيئة في ديسمبر الماضي.
وســـبق لوزارة البيئة أن أجرت دراســـة 
عـــام 2001 حـــول الغازات المنبعثـــة من تلك 
المكاميـــر، توصلـــت إلـــى أنها تـــؤدي إلى 
انبعاث غـــازات أول وثاني أكســـيد الكربون 

وأكاســـيد الكبريـــت وأكاســـيد النيتروجين 
بنسب أكبر من المعدلات الآمنة.

وتســـعى الحكومة المصرية لإعداد خطة 
قصيرة وطويلة الأجل لتطوير صناعة الفحم 
مـــن خلال تطويـــر مكاميـــر الفحـــم النباتي 
وتحويلها من الحرق المكشـــوف إلى الحرق 
في أفران تفحيم مطورة مما يؤدي إلى إدراج 
الفحـــم ضمـــن الإنتـــاج الصناعـــي المعتمد 

وتقنين أوضاعه.

 

فيصل عبدالحسن

} الربــاط -  احتفــــت مدينة الربــــاط بالنحات 
الفرنســــي الراحل ســــيزار بالداتشيني (1921 
ــ 1998) وأقامت نصبا مماثلا لإبهامه وســــط 
مدينة الرباط، وصار الإبهــــام العملاق مكانا 
أثيرا للرباطييــــن لالتقاط الصــــور التذكارية 

قربه.
ســــيزار النحات الذي ينحــــدر من أصول 
إيطالية أدهش الفرنســــيين خلال الستينات 
والســــبعينات بمــــا قدمــــه من أعمــــال نحتية 
مثيــــرة وكانــــت مادتــــه الأساســــية في صنع 

مشغولاته من خردة باريس.
الخــــردة التــــي كان 

مــــن  يلتقطهــــا 
قديمة،  ســــيارات 
مكائــــن  وقطــــع 

ليعيــــد  مســــتهلكة 
إلى  ويقدمها  لحامهــــا، 

الجمهور الفرنسي، الذي كان 
يسميه بفنان المضغوطات.

وقد جاءت هذه التسمية 
ضاغطات  اســــتخدامه  بعد 
تســــتخدمها  هيدروليكيــــة 
السيارات  لضغط  المصانع 

القديمــــة وتقليــــل أحجامها 
لصهرهــــا واســــتخدامها في 

الصناعة.
والنصــــب الجديــــد الذي 

أُقيم لإبهــــام ســــيزار بالرباط يقع 
أمام بناية متحف محمد الســــادس 
للفن الحديــــث، وتزامن مع معرض 

لمشــــغولاته فــــي المتحــــف بعنوان ”ســــيزار 
حكايــــة متوســــطية“. يقــــول الباحث أســــتاذ 
الأدبية  الدراســــة  ومناهــــج  الســــيميولوجيا 
بكلية الآداب مراكش د. محمد آيت الفران عن 
الإبهام الكبير الذي انتصب أمام المتحف ”لا 
شــــك أن ’إصبع� سيزار منغرسا إلى حد بعيد 
فــــي نتاجات الفــــن الأوروبــــي الحديث. وهو 
منحوتة قوية تتحرك علــــى واجهات متعددة 
تســــمح بتأويلات منفتحة علــــى قدرات الفكر 
الإنساني في التخييل والإبداع اللامتناهيين. 
ويعكس العمل فكــــرة يمكن أن يصار بها إلى 
احتواء معنــــى الفن الحديــــث بإطلاقه ودون 
تخصيصــــه أو حصــــره فــــي رقعــــة جغرافية 

بعينها“.
الفران  ويضيف 
حرجــــا  أجــــد  ”لا 
يكــــون  أن  فــــي 
العمــــل  مبــــدع 
الفني فرنســــيا 
أميركيا  أو 

لينســــحب 
علــــى  مضمونــــه 
مكسيكي أومغربي. 
هنــــا  نســــتطيع  ولا 
العمــــل  فنيــــة  تقييــــم 
الإبداعي من زاويتي الجمال 
أصبحت  أن  بعد  أو‘البشاعة‘ 
الحدود بيــــن المعنييــــن منعدمة في 
منظور الاســــتطيقا الحديــــث. انطلاقا 
من هذا الطرح يمكن القبول بتمثيلية 
نموذج فنــــي وارد علــــى ثقافتنا، 
فقط من مبدأ الإيمان بأن الفن لا 

وطن له. 
كان بودي، مــــع كل ذلك، 
أن يُحتفــــل بأحــــد فنانينا، 
متحفنــــا  مدخــــل  ويُزيــــن 
بنتاج من إبداع خيال أحد 
فنانينــــا فــــي النحت، وهم 

كثر بالقدر الكافي“.
ويحضرنــــا هنــــا قــــول 
للفنان سيزار في الستينات 
عن هذا النصــــب، الذي كان 
في البداية لا يتجاوز المتر 
طولا مع قاعدته الســــاندة، 
وطوله من دون القاعدة 45 
ســــنتمترا ”هو تعبير عن 
بأقدارها،  البشرية  رضى 
وإصرارها  وتصميمهــــا 

على تجاوز كل محنة تمر بها“. دهشــــة الناس 
في الربــــاط كانت كبيرة مــــن النصب الغريب 
هــــذا، فبعضهــــم أبــــدى امتعاضه من شــــكله 
الصــــادم، ورأى أنه بدلا من أن يضيف لمســــة 

جمال إلى المدينة زاد المكان بشاعة.
وللنــــاس الحق في التعبير عن مكنوناتهم 
تجاه جمــــال مدينتهم الرباط، والإبهام الكبير 
بحجمه وشــــكله الغريب يصدم الناظرين إليه 
للوهلــــة الأولى، لأنه كان في وقته يمثل طريقة 
جديدة فــــي النحت أطلــــق عليهــــا ”الواقعية 

الجديدة“.
يذكر أن سيزار كرر تجربته الناجحة بهذه 
المشغولة، ونصب مثلها في العديد من المدن 
الأوروبية، كإنكلترا وسويسرا وإيطاليا وفي 
منطقة لادافونس بفرنســــا أقام إبهاما عملاقا 
يصل طوله إلى أثني عشر مترا وقد صار قبلة 

للزوار.
يقول الفنان التونســــي صحبي الشتيوي، 
المقيــــم فــــي المغرب منــــذ عشــــرين عاما عن 
الفنان ســــيزار، الذي كان أســــتاذه في فرنسا 
في السبعينات من القرن الماضي، وتعلم على 
يديه الكثير من فنون النحت ”النحات ســــيزار 
أدهش أهــــل باريس بعملــــه النحتي العملاق 
’إصبــــع الســــبابة'“، والتمثــــال كان بطول 12 
مترا، وهــــو محاكاة لإبهام ســــيزار ذاته، وقد 
وضع في إحدى ســــاحات باريس، ولســــيزار 
أعمــــال نحتية أخرى صنعها من مواد الجص 

والحديد والقصدير والنحاس.
الذكريــــات عن  وللشــــتيوي الكثيــــر مــــن 
أســــتاذه، وقد بقيت تأثيرات كثيرة في أعمال 
نحتية كثيــــرة له، وعن علاقتــــه الوطيدة تلك 
بأستاذه ســــيزار قال ”كان لقائي الأول به في 
باريس في العام 1975، وكان من حســــن حظي 
أن ألتقــــي به، فقــــد كان ظاهــــرة فريدة في فن 
النحت، وكذلك في اختياره للمواد التي يعمل 
بها، إذ أكثر تلك المشــــغولات التي نحتها في 
تلك الفترة جاءت من عمليات ضغط سيارات، 

وتغيير حجمها إلى الربع�.
وجميــــع أعماله التي يتذكرها الشــــتيوي 
كانــــت صادمــــة، وروى الكثير مــــن القصص 

عن سنواته الدراســــية، التي قضاها بباريس 
وذكرياته عن تلك الفترة الضاجة بالمبتكرات 
الفنية، ورأى فيها ما قدمه فنان المضغوطات 

كما يُسمى في فرنسا.
وقد كانت أعماله ولا تــــزال مثيرة للجدل، 
فقد جمعها من مقالب الحديد الخردة، وبقايا 
الســــيارات المُحطمــــة ليعمــــل منهــــا أعمالا 
فنية أدهشــــت الكثيرين، ولقبوه حينها بملك 

الخردة.
ورأى عزيــــزي أزغــــاي الكاتــــب والباحث 
المغربي ”أن الفنان ســــيزار صنع من الأشياء 
المهملــــة جمــــالا وعلامــــات دالــــة للبحث عن 
أسئلة الحياة، وما يقابله الإنسان من ضغوط 

في عصر الآلة“.
وقــــال ســــليمان بنغــــال أحــــد أهــــم رواد 

النحــــت المغربي عن أعمال ســــيزار النحتية، 
وخصوصا عــــن مشــــغولاته المتأخــــرة ”إنه 
اســــتخدم المعــــادن التــــي حصــــل عليها من 
مخلفــــات الصناعة فــــي المرحلــــة الأولى من 
أعماله. وبعد ذلك تلاها بمرحلة بلاســــتيكية 
اســــتخدم فيهــــا البلاســــتيك، وفــــي مرحلته 
الأخيــــرة اســــتخدم خامــــات البوليوريثينات 
والكريستال السائل، لعمل تكويناته النحتية، 
وأي عمل يعرض له يثير الجدل بين الناس�.

ورأى المعمــــاري محمــــد المنصوري ”أن 
اختيــــار هذا النصب في مدينــــة الرباط له ما 
يبرره بعــــد افتتــــاح معرض ’ســــيزار حكاية 
لمــــا تملكــــه منحوتتــــه ’الإبهام  متوســــطية‘ 
الكبير‘ من شهرة عالمية، وإشارة إلى انتصار 

البشرية على مصاعبها بالرغم من بشاعته“.
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تحقيقات

ــــــل أيضا هو ذلك الذي  ــــــذي يقدم أعمالا فنية تعجب الجمهور فقط، ب ــــــان ليس ذلك ال الفن
ــــــى لكنها تثير فيهم  ــــــدو قبيحة لهم في الوهلة الأول يزعــــــزع مشــــــاعرهم بأعمال فنية قد تب

الصدمة والتساؤل

لا يزال الفحــــــم النباتي مصدرا للتدفئة والطهي للعديد مــــــن العائلات المصرية، ولا تزال 
ــــــة التي تحددها الســــــلطات للحد من التلوث  ــــــه تجد رواجــــــا رغم الضوابط البيئي صناعت

والغازات السامة.

صانعو الطاقة السوداء في مصر يطالبون بأماكن عمل بعيدة عن العمران

خشب أشجار الحمضيات مثل خشب 

شجر البرتقال والجوافة والمانغو 

فهو أفضل الأنواع لإنتاج فحم جيد

ســـيزار النحات أدهش الفرنســـيين خلال الســـتينات والســـبعينات بما قدمه من أعمال نحتية مثيرة 

وكانت مادته الأساسية في صنع مشغولاته من خردة باريس.

الفحم النباتي يســـتعمل في الحرق المباشر للحصول على الطاقة، كما يستخدم في بعض الإغراض 

المنزلية كالتدفئة والطهي، وبعض البلدان تستخدمه في مشاريع توليد الكهرباء.

غاز سام لكنه مربح

إبهام  سيزار الصادم ينتصب في مدينة الرباط
[ رمز لانتصار البشرية على مصاعبها [ صور تذكارية مع الإصبع البشع

الفنان سيزار صنع من الأشياء 

المهملة جمالا وعلامات دالة للبحث 

عن أسئلة الحياة، وما يقابله الإنسان 

من ضغوط في عصر الآلة

خردة جميلة



نجوى درديري

} رغـــم أن التعليم المنزلـــي لا يزال غير واضح 
فـــي الوطن العربي، إلا أن انتشـــاره التدريجي 
في بعـــض الدول الغربيـــة وتخصيص مناهج 
وأدوات تســـاعد الأسر على اللجوء إليه، ساهم 

في الترويج له عربيا.
التعليم المرن أو المنزلي كما قالت الدكتورة 
دعاء مجدي المدير التنفيذي لمؤسســـة ”غراس 
لـ“العرب“،  لتعليـــم الأطفال في ســـن مبكـــرة“ 
مصطلـــح مســـتحدث لتكييفـــه مـــع التعليـــم 
النظامـــي في الـــدول التي لا تعتـــرف بالتعليم 
المنزلي مثل مصر، حيث يحـــاول الآباء الجمع 
بين مميـــزات التعليم المنزلـــي، دون أن يفقدوا 
ما يحتاجونه من التعليم النظامي، كالشـــهادة 

المعتمدة من الدولة.
وتشير مجدي التي تعد مؤسستها الوحيدة 
من نوعهـــا في العالم والتي تقدم خدمات حول 
هـــذا النوع من التعليم علـــى الإنترنت، إلى أن 
التعليـــم المنزلـــي يعني أيضا أن يكـــون المنزل 
مؤسســـة مســـؤولة عـــن تعليم الطفل، ســـواء 
تم ذلـــك داخل المنزل أو خارجه، وســـواء تولى 
العمليـــة التعليمية الأب أو الأم بنفســـيهما أو 
وفـــرا للطفل من يقـــدم له التعليـــم الذي يلائم 
تطلعاتـــه. وأكدت أن هذا يعتبر عودة إلى نظام 
التعليم الفطري، حيث كان الطفل يتربى ويتعلم 
تحت رعاية ومسؤولية أبويه ولا أحد غيرهما.

محرك البحث غوغل يحتوي على الكثير من 
المعلومات المفيدة حول التعليم المنزلي، أغلبها 
باللغـــة الإنكليزية، من ضمنهـــا مؤلفات لكتاب 
وباحثـــين مثل جون هولـــت ودوروثي وريمون 
مور. أمـــا باللغة العربية، فالأمـــر لا يخرج عن 
عدة تجـــارب واجتهادات ذاتية وبضعة مقالات 
كتبت عن الموضـــوع هنا وهناك، فالأمر لا يزال 

غامضا لدى الكثير من الآباء.

مقيمـــة  مصريـــة  محمـــود،  عبداللـــه  أم 
بالســـعودية، صاحبـــة مدونـــة ”ســـوبر حوا“ 
على الإنترنت والتي تخصص مســـاحة كبيرة 
منها للحديـــث عن تجربتها في التعليم المنزلي 
لأبنائها الثلاثة، روت لـ“العرب“ تجربتها فقالت 
”في نهاية 2007 كان ابني عبدالله قد بلغ الثالثة 
من عمـــره وكنت بصدد إلحاقه بصف الروضة، 
لكن في الوقت ذاته علمت بشأن التعليم المنزلي 
من بعض الأجانب، واكتشـــفت أنه منتشـــر في 
العالـــم الغربي، الأمر الـــذي جعلني أقرأ كثيرا 

عن هذا النوع  من التعليم“.
وتابعـــت ”قـــررت الاشـــتراك مـــع جارتـــي 
الأميركية تعليم أطفالنا في مدرســـتنا المنزلية 
الخاصة بنا، فتقاســـمنا المواد الدراسية، حيث 
توليت أنا تدريس اللغة العربية والدين والقرآن 
الكـــريم، بينمـــا تولت هي تدريـــس الإنكليزية، 
ثم أنشـــأنا مجموعة على البريـــد اللإلكتروني 
لنشـــارك المصـــادر التعليميـــة التـــي نجدها“. 
وأوضحـــت أن ”المســـألة كانـــت ســـهلة للغاية 
في الحصول على مواقـــع تعليمية بالإنكليزية 
تتضمن طرقا مميزة ومبتكرة وشـــيقة ومفيدة 
للطفـــل“. وأضافـــت ”هيّأنا لأطفالنـــا نموذجا 
يحاكـــي المدرســـة النظاميـــة لكن فـــي البيت، 
فارتدينـــا ملابس الخروج مـــع أطفالنا على أن 
تبدأ الدراسة في التاسعة صباحا، وأخبرناهم 
عـــن وجود مـــكان لبيع الحلويـــات والعصائر، 
ثم اجتمعنا معهم للتحدث قليلا عن المدرســـة، 

فكانت الفكرة مرحة واستمتعنا بها“.
أم عبدالله بحثت عن الأنشطة التي توفرها 
مدارس رياض الأطفال لتنفذها لأطفالها، وعلمت 
أن أهـــم ما في الروضة هو الحلقة الدراســـية، 
حيث تجلس المعلمة ومن حولها الأطفال، كذلك 
الذي يعلّم  درست دبلوما في علم ”المنتسوري“ 

الأطفال عن طريق اللعب.
حالـــة تدني التعليم في مصـــر وفقدان ثقة 
أولياء الأمور في المدارس الحكومية والخاصة 
دفعـــا البعـــض إلى التفكيـــر بجديـــة أكبر في 
التعليـــم المنزلي، وتطور الأمـــر للقيام بتجربة 
فعليـــة. وفي هذا الســـياق، قالـــت دعاء مجدي 
إن إقبـــال النـــاس على هذا النوع مـــن التعليم 
ســـببه الأساســـي تدنـــي المســـتوى التعليمي 
والتربـــوي بشـــكل عام فـــي المـــدارس التي لم 

تعد تلبـــي تطلعات الآباء، ومـــع زيادة الوعي 
التربوي للجيـــل الجديد من الأمهـــات والآباء 
وجـــدوا ضالتهم فـــي هذا النوع مـــن التعليم، 
حيث يتكيّف بســـهولة مـــع الإمكانيات المادية 

والمؤهلات العلمية والتطلعات التربوية.
وفاء البسيوني الباحثة التربوية أكدت في 
كتابها ”مصر بلا مدارس، أن الكثيرين يخشون 
مـــن التعليم المنزلي بحجـــة أن الطفل يمكن أن 
يصبـــح منطويا أو خائفا لأنه لا يشـــارك ذويه 
اجتماعيا، وغير قادر على الاندماج المجتمعي.

وكشفت أن هذا التصور خاطئ، فالعديد من 
التجارب العالميـــة أثبتت أن الطفل الذي يتعلم 
منزليا يكون أكثر قدرة على الاندماج المجتمعي 
بشـــكل أكبر من نظيره الذي يتعلم في مدرسة 
نظامية وتفرض عليه مناهج مملة وغير مفيدة.

وأكـــدت أهميـــة أن تكـــون هنـــاك شـــبكة 
إلكترونية تجمع كافة الذيـــن يعلّمون أبناءهم 

منزليا توفر لهم الإفادة المتبادلة.

وأضافـــت دعاء مجدي أن أبـــرز التخوفات 
التـــي ترد إليها من المهتمين بالفكرة، هي نقص 
المهارة الاجتماعية للطفل، حيث يعتقد الوالدان 
أن المدرسة توفر الخبرة الاجتماعية اللازمة له، 
وهـــو ما ترد عليه بقولها ”فهم خاطئ للخبرات 

الاجتماعية في الأصل“.
وجود الطفل كل يوم مع نفس الأشـــخاص، 
في مثل سنه ويملكون خبرات مثله، ليس كافيا 
لمنحـــه أفضل الفـــرص للتواصـــل الاجتماعي، 
فالمجتمـــع الطبيعي الـــذي نعيش فيه هو الذي 
يقوم علـــى الأخذ والعطاء، ما يســـتلزم وجود 
شرائح مختلفة تمتلك خبرات متنوعة تتبادلها.

وفي المقابـــل، يملك الطفل في نظام التعليم 
المنزلي فرصا أكبر بكثير للتواصل الاجتماعي، 
باعتبـــار أنـــه يحصل على متســـع مـــن الوقت 
لزيـــارة أماكـــن متعـــددة والتعامل مـــع فئات 
وأعمار مختلفـــة يوميا، ما يفيده على الصعيد 

الثقافي والاجتماعي.

ومـــن أكثر المشـــاكل التي تواجـــه الأهالي 
عند التفكير في التعليم المنزلي، عدم الاعتراف 
بـــه، عكس ما يحـــدث في الـــدول الغربية التي 
توفر مؤسســـات تســـاعد على تنفيـــذه وتوفر 
اختبارات وشـــهادات معتمدة للطلاب تؤهلهم 
للالتحاق بالجامعة. لهـــذا تتمنى دعاء مجدي 
من الجهات الرسمية في العالم العربي السماح 
للأطفـــال المتعلمين منزليا بحضور الاختبارات 
الحكومية لتحديد مستواهم، ومن ثمة تسهيل 
حصولهـــم على شـــهادات تؤهلهـــم للالتحاق 
بالجامعـــات، على ألا يتم تحديـــد قدراتهم في 
اختبـــار لســـن معيّنة. ولأن الأطفـــال المتعلمين 
منزليا يمكنهم اجتياز اختبارات الســـن الأكبر 
دون صعوبـــة، ما يمكنّهم مـــن اختصار الوقت 
والالتحـــاق بالجامعة مبكرا. وأشـــارت مجدي 
إلـــى إنها تتمنى ألا يتم تصنيف هذا النوع من 
التعليـــم وحصره في فئـــة عمرية أو تيار معين 

من المجتمع، فالتعليم حق للجميع.

} برلــين - تمتلـــئ خزانات الكثيـــر من المنازل 
بمختلف أنواع مـــواد التنظيف، والتي تخص 
المطبخ أو الحمام أو الأرض أو الشـــبابيك، أو 
الخاصة بإزالـــة البقع أو الدهـــون أو القضاء 
علـــى الجراثيم، لكن خبـــراء يعتبرون ذلك أمرا 

مبالغا فيه. 
وقالـــت مونيكا فيتكوفســـكي مـــن جمعية 
أصحـــاب مهن إدارة وتنظيـــف المنازل: يحتاج 
المرء لمادة تنظيف لإزالـــة بقع الدهون، وآخرى 
لتنظيف كل شـــيء، بما في ذلك الحمامات. كما 
يحتاج المرء إلى مسحوق ثالث لإزالة الأوساخ 

والبقع. 
وبالإضافـــة إلى ذلـــك تعد مـــواد التنظيف 
الحامضـــة مثـــل المـــزودة بالليمـــون أو الخل، 
حلا مناســـبا لإزالة الكثير من البقع، كما يقول 

فيليب هيلـــدت من مركز حماية المســـتهلك في 
ولاية شـــمال الراين ويستفاليا الألمانية، والذي 
يضيـــف ”هـــذه المســـاحيق يمكنهـــا إزالة بقع 

الكلس في الحمامات والمراحيض“.
أما ماركوس غاست من المؤسسة الاتحادية 
الألمانية لحماية البيئة، فنصح باستخدام مادة 
تنظيف خاصة بالأفران ويقول: عندما يتســـخ 
الفرن لا يتم تنظيفه فـــي الغالب فورا، وبعدها 
تتجمـــع الأوســـاخ ومن ثمة تحتـــرق وتتراكم، 
وهـــذا ما يجعل عمليـــة إزالتها صعبة جدا ولا 

تتم إلا عبر مواد خاصة“.
ونصـــح غاســـت بتجنّـــب اســـتخدام مواد 
التنظيـــف التـــي تحتـــوي علـــى مـــواد الكلور 
أو مـــواد تنظيـــف المراحيض والتـــي تحتوي 
بدورهاعلى أحمـــاض غير عضوية، لأنها تضر 

بالبيئة وكذلك أيضا عدم استعمال المواد التي 
تحتوي على أخرى كيمائية، خاصة التي تحمل 
أسماء الفوسفات وبوليكاربوكسيلات وبرافين، 
لأنهـــا تضر بالميـــاه الرمادية التـــي تخرج من 
المغاســـل وأحـــواض الاســـتحمام والمصـــارف 
الصحيـــة. بالإضافة إلى أن الكثير من الناس لا 
يعرفون ماذا تخفي هذه المواد في محتوياتها، 
ويجهلـــون إذا ما كانت مضـــرة بالصحة أم لا، 
كما أوضح ماركوس غاســـت. وأضاف غاســـت 
”على المرء تجنب اســـتعمال المـــواد المعقّمة في 

المنازل، إلا في حال طلب الطبيب ذلك. 
وأشـــار إلى أن عدة دراســـات أوضحت أن 
خطر الإصابة بأمراض الحساســـية يرتفع عند 
الأطفال عندما يكبرون في منازل تستخدم فيها 

غالبا مواد تعقيم“.
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◄ توصلت دراسة جديدة إلى أن 
النساء صاحبات الدخل المرتفع، 
يتمتعن بصحة نفسية وجسدية 
أسوأ من نظيراتهن الأقل دخلا 
وتعليما ومستوى مهنيا، حيث 

وجدت الدراسة أن الضغوط التى 
تتعرض لها المرأة حتى تصل إلى 

هذه المناصب العليا، تؤثر على 
صحتها العقلية والجسدية سلبا.

◄  كشفت دراسة أميركية عن 
وجود هرمون تفرزه الغدة 

الزعترية بالجسم، بإمكانه إطالة 
عمر الإنسان بنسبة 40 بالمئة. 

وقال الباحثون من جامعة ييل، إن 
ارتفاع مستويات الهرمون الذي 
يطلق عليه اسم ”أف جي إف21“ 
يحمي جهاز المناعة ضد الآثار 

السلبية للتقدم في العمر.

◄ أظهرت دراسة فرنسية وجود 
علاقة بين مزاج الإنسان ورنين 

صوته، باستخدام خوارزمية 
كمبيوتر سمحت لهم بمحاكاة 

تلاوين الصوت العاطفية 
المسجلة في جهاز إلكتروني. 
وينوي العلماء الاستمرار في 
هذه الدراسة وجمع معلومات 
أوسع عن هذه الظاهرة، ومن 

ثمة استخدام نتائجها في علاج 
اضطرابات المزاج.

◄ أجرت جامعة واشنطن بحثا 
ميدانيا حول الأطفال الأذكياء 
شديدي التحصيل الدراسي، 

وتوصلت الدراسة إلى أن هؤلاء 
الأطفال تمكنوا من اكتساب 
مهارات التعلم وهم في سن 
الثلاثة وليس الخامسة أو 

السادسة، إذ أنه في هذه السن 
المبكرة يكون مخ الطفل عبارة عن  

صفحة جاهزة لاستلام وتخزين 
التجارب والمعلومات.

باختصار

تفاقمت مشــــــكلات التعليم النظامي بأنواعه الخاص والدولي والعام في العديد من الدول، 
ما دفع البعض إلى التفكير في ابتكار أنماط جديدة للنهوض بالمستوى التعليمي للأطفال 

عبر أنظمة مستحدثة أبرزها التعليم المنزلي والذي يعرف أيضا بالتعليم المرن.

موضة

أسرار تنسيق 
السروال الرياضي

} يتربع السروال الرياضي على عرش 
الموضة النســــائية في الوقــــت الحالي، 
ليمنح المــــرأة إطلالة كاجوال ذات طابع 
عملي ومريح في أنشطة الحياة اليومية 
المختلفة، وليس فقط في صالات اللياقة 

البدنية.
وقال خبير الموضة الألماني أندرياس 
روزه، إن تنسيق السروال الرياضي 
وذوقا  عاليــــا  حســــا  يتطلــــب 
رفيعــــا، كــــي لا يبــــدو المظهر 
السروال  أن  موضحا  مبتذلا، 
القطع  مع  يتناغــــم  الرياضي 
الفوقية الضيقة التي تســــاير 

خطوط الجسم.
الابتعاد  ينبغــــي  لذا 
الواســــعة  البلوزات  عن 
أو التــــوب الأكبــــر مــــن 
على   “Oversize” المقاس
القطعة  إدخال  يتم  أن 

الفوقية في السروال.
لمســــة  ولإضفــــاء 
أناقــــة وفخامــــة على 
ينبغــــي  المظهــــر، 
ارتــــداء الكثيــــر من 
الحلي، على أن يتم 
ذي  حــــذاء  ارتداء 
كعب عال ما يجعل 
تبــــدو  الســــيقان 
ناحية  مــــن  أطــــول 
المظهــــر  ويجعــــل 
مناســــبا للعمــــل من 

ناحية أخرى.

ثلاث مواد كافية لتنظيف كل شيء في المنزل

أسرة

تدريس الأطفال في المنزل من نظام فطري إلى أحدث صيحة تعليمية

} الخوف من المجهول، هو القيد الذي 
يمنعنا عن الخروج من القفص، قفص جميل 
واسع مريح ومؤثث بالأمان يمنع عنا شرور 

العالم الخارجي، طالما استسغنا البقاء 
فيه وركنا إلى عزلتنا خوفا من الخروج إلى 
التجربة والمحاولة والوقوع غير الآمن في 

الخطأ. أن تختار بين الأمان بكل ما يوفره لك 
من راحة بال وهدوء نفسي وسلام أو الحرية 

بكل ما تعنيه من تمرد وقفز غير محمود 
العواقب على سلّم الخيارات، خيط رفيع، هو 

خطوة واحدة بين التجربة أو اللاتجربة.
كثيرا ما يظهر هذا التعارض بين الحرية 

والأمان، عندما نقبل على اتخاذ قرارات 
جديدة ومهمة في حياتنا، فقد نختار بين 

السفر مع كل ما يعنيه من مرح وحرية 
التنقل وتغيير دفة أقدارنا خارج دوامات 

الحروب واستكشاف أماكن جديدة أو البقاء 
في المنزل والتمتع بالاستقرار والأمان ودفء 
الموقد. في حين يفاضل العازب بين الارتباط 
وهي مغامرة قد لا تحمد عواقبها وبين حرية 

كونه أعزب بإرادته، وهو لا يختلف كثيرا 
عن المتزوج الذي يختار أن ينهي علاقة 

زواج فاشلة فيغامر بالتخلي عن الاستقرار 
الذي اعتاده في حياة زوجية طويلة، ليبدأ 

حياة جديدة لا تخلو من المغامرة سواء 
أكان بمحاولة التكيّف مع حياة الوحدة أو 

محاولة الدخول في علاقة جديدة ربما لا 
يكتب لها النجاح.

وضع عالم النفس الأميركي إبراهام 
ماسلو، الحاجة إلى الأمان في أولويات 

تسلسل هرم الحاجات التي حاول فيها أن 
يصيغ نسقا مترابطا من الحاجات الإنسانية 

التي تمثل طبيعة الدوافع التي تحرك 
السلوك الإنساني وتحدد اتجاهه. في هذه 

النظرية، يفترض ماسلو أن الحاجات تنتظم 
في تدرج متصاعد، وكانت في مقدمتها 
الحاجات الفيزيولوجية ثم الحاجة إلى 
الأمان من حيث الأولوية والأهمية وهي 

تشمل الإحساس بالأمن والثبات والنظام 
والحماية وغيرها من مصادر الشعور 

بالاستقرار النفسي. أما ما يحدثه غياب مثل 
هذه الحاجات وضغطها، فيمكن أن يتبدى 

في شكل مخاوف مثل الخوف من المجهول 
ومن الغموض والفوضى بل والخوف من 
فقدان التحكم في الظروف المحيطة، لكن 

ماسلو يعتقد بأن هناك ميلا إلى المبالغة في 
تقدير حاجة الإنسان إلى الأمان بشكل غير 
مسوغ. والأمثلة على ذلك كثيرة، فالبعض 

قد لا يتجاوز الضغط النفسي الذي تولده 
هذه الحاجة، فيميل إلى الاحتفاظ بوظيفة 

غير مجزية ولا تحقق طموحاته المادية 
والمعنوية خوفا من المغامرة وخسارة 

الأمان المادي، في حين يتخلى البعض الآخر 
عن التعبير عن أفكار يؤمن بها وبجدواها 

خوفا من اتهامه بالغباء. وهكذا تتوالى 
الخسارات، التاجر الذي يرفض المغامرة 

والدخول في صفقة جديدة خوفا من خسارة 
المال أو الزوجة التي تقبل بمواصلة حياة 

زوجية فاشلة وتفضل استمرارها على 
علاّتها خوفا من الوحدة أو كلام الناس.

أما السؤال المهم الذي يأتي في خضم 
هذه التعقيدات، هو كيف سيكون شعورك 
وأنت ترى نفسك في آخر العمر وما زلت 

قابعا داخل حدود هذا القفص الذي منحك 
الإحساس بالأمان وسلب منك كل أمل في 

لحظات فرح وانطلاق، حرمت فيها من متعة 
السير في دروب لم تقطعها وأناس لم تلتق 

بهم وأحلام مجنونة لم تستطع تحقيقها؟ بل 
وضيّعت الفرصة على نفسك، حين لم تمتلك 
الشجاعة الكافية يوما لتصرخ بوجه أحدهم 
أو إحداهن ”اخرجوا من حياتي فقد سئمت 

عنجهيتكم!“.
جربوا أن تخرجوا قليلا من هذا القفص، 

فالهواء منعش في الخارج.

نهى الصراف

الهروب من القفص

تعتبر حبوب الكينوا الخيار الملائم للنباتيين الذين يرغبون في تعزيز نمو عضلاتهم، وهي من 
أكثر أنواع الحبوب المغذية لاحتوائها على الأحماض الأمينية والبروتينات.

كشـــفت دراســـة بريطانية أن الضحك لمدة ســـاعة كاملـــة يخفض الســـعرات الحرارية، 
ويساهم بالتالي في التمتع بالرشاقة والتخلص من الوزن الزائد.

التعليم المنزلي.. تجربة غربية لحل مشكلة تدني المدارس العربية
[ هل يلعب المنزل دوره كمؤسسة مسؤولة عن تعليم الطفل العربي [ التدريس المرن ينمي المهارات الاجتماعية للأطفال

تــدريــس الأطــفــال فــي المنزل 
تــحــول مــن نــظــام فــطــري إلــى 
في  تعليمية  صــيــحــة  أحــــدث 

العالم

◄

وقال خبير الموضة الألماني أ
رررروزه، إن تنسيق السروال ا
عاليـــ حســــا  يتطلــــب 
رفيعــــا، كــــي لا يبــــد
أن  موضحا  مبتذلا، 
م يتناغــــم  الرياضي
الفوقية الضيقة التي

خطوط الجسم.
ينبغــــي لذا 
ال البلوزات  عن 
أو التــــوب الأكب
versize” المقاس
إدخال يتم  أن 
الفوقية في ال
ولإضفــــاء
أناقــــة وفخام

المظهــــر، 
ارتــــداء الكث
الحلي، على
حــ ارتداء 
م كعب عال
الســــيقان
مــــن أطــــول 

ويجعــــل 
مناســــبا للع
ناحية أخرى
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قمة فاصلة بين العراق والإمارات في أمم آسيا تحت 23 عاما
[ أبوعابد: الحسابات باتت مختلفة لجميع المنتخبات بعد إدراك هذا الدور

} ويلينغتــون - قـــال الأميـــر الأردني علي بن 
الحســـين المرشـــح لانتخابات رئاسة الاتحاد 
من الفوز  الدولي لكرة القدم إنه ”واثق تماما“ 

بهذا المنصب في حال كان التصويت نزيها. 
ورأى الأمير علي، أحد خمســـة مرشـــحين 
لهـــذا المنصب، أن انتخابـــات 26 فبراير المقبل 
الوحيدة لاستعادة سمعتها  هي فرصة ”فيفا“ 

الملطخة بالفساد. 
ودعـــا الأميـــر الشـــاب إلى منظمـــة دولية 
شـــفافة مجددا انتقاده اتفاقيـــة التعاون بين 
الاتحاديـــن الآســـيوي والأفريقـــي، ومعتبـــرا 
إياها تجيير أصوات لأحد منافســـيه الشـــيخ 
البحريني سلمان بن إبراهيم آل خليفة رئيس 
الاتحاد الآسيوي. وقال رئيس الاتحاد الأردني 
”من الواضح في هذا التوقيت، ولأي ســـبب من 
الأســـباب، أنه من الخطأ عقد هـــذا النوع من 

الصفقات“. 
رغـــم ذلك قال الأمير علي إن حملته لا تزال 
تكتســـب زخما قويـــا في ظل جولتـــه الدولية 
المكوكيـــة طلبـــا للدعـــم. وضمـــن الأمير علي 
73 صوتـــا مـــن أصل 209 فـــي انتخابات مايو 
الماضي بمواجهة السويســـري جوزيف بلاتر، 
الرئيس المســـتقيل، والموقـــوف لاحقا لثمانية 
أعوام مـــع نائبه الفرنســـي ميشـــال بلاتيني 
بســـبب دفع مال غير مشـــروع بقيمة مليوني 

دولار أميركي من الأول إلى الثاني. 
وأضـــاف الأمير علي ”أنـــا واثق تماما من 
فـــوزي إذا تمت الأمور بشـــكل صحيح. أعتقد 
أنـــه في عالم كـــرة القدم، قد تمـــت إزاحة وزن 
ثقيـــل عن أكتاف النـــاس، ويريدون أن يكونوا 

فخورين بالانضمام إلى هذه المنظمة“.
وتابع ”من دون الخوض في التفاصيل، أنا 
ابني على ما حصلت عليه في المرة السابقة“. 
ورأى الأمير علي أن أفضل وسيلة لضمان 
نزاهـــة فيفا هو فتح كل دفاتره من أجل تدقيق 
ســـليم ”هـــذا مـــا نحتـــاج القيام به مـــن الآن 
وصاعـــدا في فيفـــا، أكان في وضعنـــا المالي، 
الرواتب على ســـبيل المثـــال أو ملفات تنظيم 

كأس العالم، وهذا ما يستحقه العالم“. 
وقال: فيفا تخيم عليه السرية لدرجة أنه لم 
يكـــن يعرف راتب الرئيس مثلا. ورغم اعتقاده 
أن رئيس فيفا بحاجـــة إلى راتب، إلا أنه وعد 
بالتبرع به لمشـــاريع تنموية. ورأى الأمير علي 

يتواجدون  أن ”الكثير مـــن الناس الطيبـــين“ 
فـــي فيفـــا الذي يحتـــاج إلى قيـــادة صحيحة 

لاستعادة سمعته الملطخة. 
وقـــال ابن الأربعين ســـنة إنـــه حصل على 
أوراق اعتمـــاده الإصلاحية عندما واجه بلاتر 
وكان الأخيـــر في ذروة قوته، وبات يلمس الآن 
مزاجا واسع النطاق من أجل التغيير ”خدمت 

فـــي لجنة فيفا التنفيذية لأربع ســـنوات وكان 
تحديا كبيرا، كنت المتمرد في هذه الغرفة“. 

وختـــم ”قلت لنفســـي: هناك خيـــاران، إما 
أن أتـــرك هـــذه المنظمة أو أقاتـــل من أجل كرة 
القـــدم. أحب هذه الرياضة وهـــذا ما قمت به، 
ولهذا السبب ترشحت للرئاسة… اعتزم إنهاء 

ما بدأت به“.

عزم وثقة

رياضة

الأمير علي: سأفوز بانتخابات فيفا إذا كان التصويت نزيها باختصار

} بغــداد - يتوق المنتخـــب الأولمبي العراقي 
إلى اجتياز عقبة نظيـــره الإماراتي ومواصلة 
مشواره في بطولة آسيا تحت 23 عاما المؤهلة 
إلـــى دورة الألعـــاب الأوليمبيـــة فـــي ريو دي 
جانيرو الصيـــف المقبل، وذلـــك عندما يلتقيه 
اليوم السبت في مهمة حاسمة لهما في الدور 

ربع النهائي. 
وبـــدأ المنتخـــب الأوليمبـــي العراقي الذي 
يضم أكثر من ســـتة من لاعبي المنتخب الأول، 
مشـــواره في هذه البطولة بمهمة سهلة اجتاز 
فيهـــا اليمـــن 2-0 ثم أوزبكســـتان 3-2 قبل أن 
يتعـــادل مـــع كوريـــا الجنوبيـــة 1-1 في آخر 
لقاءات الـــدور الأول ضمـــن المجموعة الثالثة 
التـــي تصدرهـــا الكوريون برصيـــد (7 نقاط) 

وبفارق الأهداف عن العراق. 
وأدركـــت الإمـــارات ربع النهائـــي بدورها 
بعد فوزها على أســـتراليا وتعادلها مع الأردن 
سلبا وفوزها على فيتنام 3-2 ضمن منافسات 
المجموعـــة الرابعـــة حيث تصـــدرت الترتيب 
برصيـــد 7 نقـــاط، بفارق نقطتين أمـــام الأردن 
الذي لحق به بعد تقدمه بنقطة على أستراليا. 
وقال مـــدرب المنتخب العراقـــي عبدالغني 
شـــهد ”مواجهة ربـــع النهائي تعنـــي الكثير 
لأي طرف لمواصلة المشـــوار، لـــذا وضعنا هذا 
الأمـــر في الاعتبار وأعددنا العـــدة لهذا اللقاء 

الفاصل“.
وأضاف شـــهد الذي تابع لاعبي الإمارات 
في المبـــاراة الأخيرة أمام فيتنام ”مثلما ذكرت 
في وقت ســـابق، لا يهمني من سيكون الطرف 
الـــذي نقابله في هـــذه الجولة، هـــذه المباراة 
تتطلب تركيزا عاليا وأداء اســـتثنائيا وجهدا 
من دون شـــك يفوق كل ما بذلناه في المباريات 
السابقة، المهم أن أداءنا بدأ يتصاعد، ولي ثقة 

كبيرة في اللاعبين  لتخطي هذه العقبة“. 
يشـــار إلى أن العراق تمكـــن من الوصول 
إلى نهائيات مســـابقة كـــرة القدم في الدورات 

الأوليمبيـــة أربع مـــرات، وأفضل مشـــاركاته 
كانت في أثينا 2004 بقيادة المدرب عدنان حمد 
وأحرز فيها المركز الرابع، بعد أن كان قد شارك 
في أولمبياد موســـكو 1980 ولوس أنجليس 84 
وســـيول 1986. ويلتقي اليوم أيضا الأردن مع 

كوريا الجنوبية. 
وتأهل الأول والثاني عن كل مجموعة إلى 
الـــدور ربع النهائي، علـــى أن تتأهل أصحاب 
المراكـــز الثلاثة الأولى في المســـابقة إلى دورة 

الألعاب الأوليمبية.
قال جمال أبوعابـــد المدير الفني للمنتخب 
الأردنـــي إن جميـــع المنتخبـــات المتأهلة لدور 
الثمانية ستســـعى إلى تقديم أفضل ما لديها، 
مؤكدا في الوقت نفســـه علـــى جاهزية فريقه 

لتقديم مباراة قوية أمام ”خصم عنيد“. 
وقال أبوعابد خـــلال مؤتمر صحفي ”هي 
مبـــاراة مهمـــة لـــكلا المنتخبين، ومـــع إدراك 
هذا الـــدور باتت الحســـابات مختلفة لجميع 
المنتخبات.. وبالتالي يجب أن نجهز أنفســـنا 
جيدا لكل الســـيناريوهات المتوقعة ولدي ثقة 
كبيـــرة في قـــدرة فريقـــي على تقـــديم مباراة 

جيدة“. 

وأضـــاف ”مثلمـــا قلـــت ســـابقا، اختلاف 
الحســـابات تدفـــع كل مدرب ليفكـــر في بعض 
الأمـــور والحســـابات التي لم يتطـــرق لها في 
الـــدور الأول، وهـــذا نابع مـــن التغييرات في 
النظام المتبع حاليا حيث أن الأخطاء ســـتكون 
مرفوضة وهامـــش التعويض لن يكون متاحا 
بشـــكل كبير، وبالتالي أرى أنه من الضروري 
أن يظهـــر الانضباط التكتيكـــي والفني خلال 
هذه المواجهة كما أنـــي أتوقع أن يظهر الأداء 
الحقيقـــي للمنتخبات المتأهلة انطلاقا من دور 

الثمانية“.
مـــن ناحيته، أكد شـــين تاي يونـــغ مدرب 
المنتخـــب الكـــوري الجنوبـــي أن المنتخبـــات 
المتأهلة تعرف حساســـية وأهمية هذه المرحلة 
مما ســـيجعل الصـــراع قويا للغايـــة من أجل 
ضمان الاســـتمرارية في البطولة بالتأهل إلى 

المربع الذهبي. 
وأشـــاد مدرب كوريا الجنوبية بالمستوى 
الـــذي أظهره الفريق الأردني فـــي الدور الأول 
قائلا ”المنتخب الأردني فريق متميز للغاية وقد 
أبهرني بمستواه في الدور الأول وقدم عروضا 
قوية وبالتالي فإنه منافس من العيار الثقيل، 

لذلك من ســـيكون أكثر تحضيرا وجاهزية من 
الناحية النفسية وكذلك البدنية سيكون قادرا 

على حسم النتيجة لمصلحته“. 
وأضـــاف ”الكثير من اللاعبـــين الأردنيين 
لفتـــوا انتباهي بشـــكل كبير وخاصـــة منهم 
اللاعب رقم 16 في خـــط الدفاع ولاعبان اثنان 
في خـــط الهجـــوم لا أتذكر رقميهمـــا، كما أن 
الفريق يلعب بشـــكل منظم دفاعيا وهجوميا، 
وعندما تغيب الحلـــول الجماعية فإن الحلول 
الفرديـــة تبقـــى متوفـــرة وهـــذه من ســـمات 

المنتخبات القوية“. 
والاستراتيجيات  الأهداف  وحول اختلاف 
مع الاعتماد على نظام خروج المغلوب انطلاقا 
مـــن دور الثمانية، قال ”في الـــدور التمهيدي 
تعاملـــت كل المنتخبـــات مع المباريات بشـــكل 

مختلف. 
أما في هذا الدور فإن الخسارة تعني حزم 
الحقائـــب والرحيـــل.. المنتخـــب الأردني قوي 
ومتميز ومـــن جانبي ســـأتوخى الحذر حتى 
لا نرتكـــب الأخطاء ونتعامل جيـــدا مع اللقاء 
ومتقلباتـــه تجنبـــا لوقوع ما يمكـــن أن نندم 

عليه“.

ــــــش بطولة كأس آســــــيا لمنتخبات تحت  تعي
23 عاما في قطر والمؤهلة إلى أولمبياد ريو 
دي جانيرو 2016 على وقع لقاءات فاصلة 
ضمن منافســــــات دور الثمانية، على غرار 
القمة المرتقبة بين المنتخب العراقي ونظيره 
ــــــك مواجهــــــة الأردن مع  ــــــي، وكذل الإمارات

كوريا الجنوبية.

بعد نظر!

متفرقات

◄ حقق السويسري روجيه فيدرر 
المصنف ثالثا فوزه الـ300 في بطولات 

الغراند سلام لكرة المضرب في طريقه إلى 
الدور الرابع من بطولة أستراليا. وتغلب 
فيدرر على البلغاري غريغور ديميتروف، 

متجنبا ما حصل معه العام الماضي 
حين سقط في هذه المحطة أمام الإيطالي 

أندرياس سيبي، ليكون أسرع 
خروج له في البطولات الكبرى 

في 14 عاما. ويحمل فيدرر الرقم 
القياسي في عدد ألقاب 

الغراند سلام برصيد 17 
لقبا، منها أربعة في 
ملبورن أعوام 2004 

و2006 و2007 و2010، 
ولكن لقبه الأخير 

في البطولات الكبرى 
يعود إلى ويمبلدون 
الإنكليزية عام 2012.

◄ حصل كوبي براينت نجم لوس 
أنجلس ليكـرز على أعلى عدد من 

الأصوات في تشكيلة اللاعبين المشاركين 
في مباراة كل النجوم 2016 والتي 

أعلنتها رابطة دوري كرة السلة الأميركي 
للمحترفين. وحصل براينت الذي سيعتزل 

في نهاية الموسم الجاري (رقم 20 في 
مسيرته الاحترافية) على مليون و891 

ألف و614 صوتا من الجماهير 
ليشارك في مباراة كل النجوم 

للمرة 18 في مسيرته. وجاء في 
المركز الثاني ستيفن كيوري 

لاعب غولدن ستيت 
واريورز الذي يشارك 

في المباراة للعام الثالث 
على التوالي، وقد 

حصل على مليون و604 
ألف و325 صوتا.

مدرب المنتخـــب الكـــوري الجنوبي 

أكد أن المنتخبـــات المتأهلة تعرف 

حساســـية وأهمية هـــذه المرحلة، 

مما سيجعل الصراع قويا

◄

«البـــدلاء ســـيكون لهـــم دور كبير فـــي الفريق خلال المرحلـــة المقبلة فـــي كل البطولات، 

والإدارة تعمل على تجديد عقود بعض اللاعبين}.

مساعد الزويهري 
رئيس نادي الأهلي السعودي

«الكرة الأفريقية في دول الجنوب تحسنت وبشكل كبير، وعلينا أن نستفيد من دروس 

الشان وأن ننطلق ومن الآن لتصحيح ما سنبغي تصحيحه لأننا تخلفنا كثيرا عن الركب}.

محمد فاخر 
مدرب المنتخب المغربي للمحليين

داليتش: سنواجه الوصل 

بصفوف مكتملة
} أبوظبــي - قـــال الكرواتـــي زلاتكو داليتش 
المدير الفني للعين إن الفريق سيواجه الوصل 
بصفـــوف مكتملـــة، في المبـــاراة المقـــررة غدا 
الســـبت ضمن منافســـات المرحلة الخامســـة 
عشـــرة مـــن دوري الخليج العربـــي الإماراتي 

لكرة القدم. 
وأكد داليتش أن اللاعبين الدوليين بالفريق 
التحقوا بتدريبات الفريق إلى جانب اللاعبين 
الذيـــن أكملوا مرحلـــة التأهيل بعـــد تعافيهم 
من الإصابـــة ومنهم إســـماعيل أحمد ومحمد 
عبدالرحمن. وأضاف ”عودة إســـماعيل أحمد 
مهمة لأننا في حاجة إلى جهوده خصوصا في 
مواجهـــة الوصل، لإجادته التعامل مع الكرات 
العاليـــة التـــي يعتمـــد عليها المنافـــس، وفي 
اعتقادي أن خياراتنـــا باتت جيدة بعد تعزيز 
قـــوة الفريق الهجومية بأســـبريلا ودوغلاس 
ولدينا إمكانية إجـــراء تعديلات ميدانية على 

أرض الملعب“. 
وبين زلاتكو أن المنافس فريق قوي ويمتلك 
لاعبين أجانب مميزيـــن، ”كما ينبغي علينا أن 
نأخذ حذرنا من لاعبي العين الســـابقين الذين 
انتقلـــوا إلى صفـــوف الوصل أخيرا، كســـالم 
عبدالله وهزاع ســـالم وأحمد الشامسي، وهذا 
أمـــر طبيعي فـــي عالم كـــرة القـــدم، وبدورنا 
ســـنرحب بهم في ناديهم مجددا ونحن في أتم 

الجاهزية لمواجهة أي فريق“.
مـــن جانبـــه أكـــد الأرجنتينـــي غابرييـــل 
كالديـــرون المدير الفني لفريـــق الوصل أهمية 
عـــودة فريقه بقوة أمام العين، بعد الخســـارة 
أمـــام الوحدة  قبل نهائي بطولة الكأس. وقال 
كالديـــرون ”في المباراة الماضية لم نكن بوضع 
جيد وخســـرنا المباراة وخرجنا من مســـابقة 
الـــكأس، والآن أمامنا فرصة للعـــودة وتقديم 
أداء أفضل أمام واحد من أقوى فرق الدوري“. 
وأضاف ”نظريا الأهلي والعين هما الأقوى 
ولكن فـــي الملعب الأمـــور تختلف ولـــدي ثقة 
بفريقـــي، ونحن كفريـــق دائما مـــا نعود بعد 

الهزائم بقوة“. 
وتابع ”لا أســـتطيع توقـــع النتيجة ولكني 
أعرف أن الفريق ســـيلعب بشـــكل جيد وقادر 
على تقديم مســـتوى مختلف عمـــا قدمه أمام 

الوحدة قبل نهائي الكأس“.
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◄ كال خورخي خيسوس، مدرب 
نادي سبورتنغ لشبونة، المديح 

لمهاجمه الجزائري إسلام سليماني. 
وكانت عدة أندية أبدت رغبتها في 
التعاقد مع اللاعب الجزائري مثل 
نادي مانشستر يونايتد الإنكليزي.

◄ اضطر نادي الوداد البيضاوي 
المغربي، لدفع 30 ألف دولار للاعب 

البنيني نانا بادارو، مقابل فسخ 
عقدة الأخير مع الفريق وتوقيعه مع 

نادي مولودية وجدة المنتمي إلى 
الدوري المغربي لموسمين مقبلين.

◄ تعاقد الأهلي المصري مع عمرو 
السولية لاعب فريق الشعب الإماراتي 
بعد فسخ عقده مع ناديه بالتراضي. 

ويخضع السولية لبرنامج تأهيلي 
قبل الانتظام في التدريبات بعد لقاء 

الأهلي مع الاتحاد الإسكندري.

◄ يسعى الجهاز الفني لفريق 
الزمالك المصري، بقيادة أحمد حسام 

ميدو، إلى إنهاء أزمة محمد أبو 
جبل حارس مرمى الفريق والذي كثر 
الحديث عنه بعد إعلان رحيله وعدم 

حاجة الفريق إليه، وبالتالي عدم 
تسجيله بالقائمة الأفريقية.

◄ عاد خالد لونيسي إلى منصب 

المدير الفني لفريق أمل الأربعاء 
متذيل دوري المحترفين الجزائري 
لكرة القدم. وكان لونيسي قد رحل 

عن تدريب الفريق في أواخر ديسمبر 
الماضي عقب الخسارة أمام شباب 
قسنطينة في الجولة 15 من الدوري.

◄ ذكرت الهيئة الإدارية لنادي دهوك 
الذي ينشط في الدوري الممتاز 

العراقي، أن اللاعب السوري أحمد 
الدوني أنهى علاقته وديا مع نسور 

الجبال.

◄ أبدى مروان رجب المدير الفني 
للمنتخب المصري لكرة اليد رضاه إزاء 

مستوى وأداء لاعبيه خلال مواجهة 
الجزائر في افتتاح منافسات كأس 

الأمم الأفريقية الثانية والعشرين لكرة 
اليد المقامة بالقاهرة. واستهل المنتخب 
المصري لكرة اليد مشواره في البطولة 

بفوز مستحق على حساب نظيره 
الجزائري. وقال رجب ”اللاعبون قدموا 

أداء جيدا ومستوى يتناسب مع انطلاقة 
البطولة القارية، والمشوار نحو حصد 

اللقب لا يزال طويلا“. وأشار 
إلى أنه اعتمد على 

مواصلة الضغط على 
المنافس طوال المباراة 

مع التأمين الدفاعي 
المحكم، وهو ما 

نجح لاعبو 
الفراعنة في 

تطبيقه.

ع
حصد نحو رية، والمشوار
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دفاعي
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للمشاركة والتعقيب:
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فينغر يتحدى هيدينك في قمة لندنية مشتعلة
[ امتحان صعب لمانشستر سيتي في ضيافة وست هام [ يوفنتوس يأمل في تعميق جراح روما

} لنــدن - يدخل فريق أرســـنال قمـــة المرحلة 
الثالثة والعشـــرين من الدوري الإنكليزي ضد 
جاره تشيلسي وهو يبتعد عنه بفارق 13 مركزا 
و19 نقطـــة في الترتيب. لكن مدربه الفرنســـي 
أرسين فينغر حذر من التقليل من أهمية حامل 
اللقب الذي شـــكل عقدة لأرسنال في السنوات 

الأخيرة. 
وكان فـــوز أرســـنال علـــى تشيلســـي 0-1 
فـــي درع المجتمع في أغســـطس الماضي الأول 
للمدفعجية في 14 محاولة. لكن تتويج ويمبلي 
لم يكن ســـوى محطة يتيمة في مشوار أرسنال 
ضد جاره فـــي العاصمة، إذ ضرب تشيلســـي 
بقوة فـــي ذهاب الدوري وفـــاز 2-0 في مباراة 

مشحونة. 
وكان فوز تشيلســـي في المرحلة السادسة 
إحدى اللحظات الإيجابية النادرة للبلوز الذي 
خسر تســـع مرات حتى الآن وافترق عن مدربه 
البرتغالي جوزيـــه مورينيو، ليحمل الهولندي 
غـــوس هيدينـــك الشـــعلة مؤقتا حتـــى نهاية 
الموسم. وهكذا يكون أرسنال قد فشل في الفوز 
في آخر 8 مواجهات ضد تشيلسي في الدوري 
منذ أكتوبر 2011، كما عجز عن التســـجيل في 

المباريات الخمس الأخيرة. 
وقال فينغر ”ليســـوا ضمن الســـباق على 
اللقـــب لكنـــي أعـــرف نوعيـــة فريقهـــم. كانت 
ظروفهم اســـتثنائية هذا الموسم وسيعودون. 

اعتبرهم منافسين مباشرين“.
وفي وقت يخوض أرســـنال المواجهة على 
الأحد في ختـــام المرحلة،  ملعبـــه ”الإمـــارات“ 
ســـتكون صدارته مهددة بالفقدان من ليســـتر 
ســـيتي الذي يتســـاوى معـــه في عـــدد النقاط 

ومانشستر سيتي الثالث. 
ويستقبل ليستر سيتي، المتصدر السابق، 
ستوك سيتي سابع الترتيب بعد تحقيقه فوزا 
يتيما فـــي آخر خمـــس مباريات فـــي الدوري 
وســـبع مباريات في مختلف المســـابقات. لكن 
مـــدرب ”الثعالب“ الإيطالـــي كلاوديو رانييري 
يصـــرّ على أنه غير قلق لفقدان المهاجم الدولي 
جيمي فاردي شهيته أمام المرمى، إذ لم يسجل 
فـــي آخر 6 مباريات، بالإضافـــة إلى الجزائري 
الدولـــي رياض محرز الغائب عن الشـــباك في 
آخـــر 5 مباريات. وقال رانييـــري ”جيمي ليس 
فـــي لياقة بدنية كاملـــة الآن لأنه خاض الكثير 

من المباريات التي سجل فيها دون تمارين“. 

وتابع ”أحيانا يسجلان الكثير من الأهداف. 
رياض يلعب جيدا وهو مرتاح كثيرا“.

امتحان صعب

يتوقع مانشســـتر ســـيتي امتحانا صعبا 
عندما يحل على وست هام السادس الذي سقط 
أمام نيوكاسل في الجولة الماضية بعد سلسلة 
مـــن 8 مباريـــات مـــن دون خســـارة. ويخوض 
ســـيتي اللقـــاء بعـــد تحقيقـــه فـــوزا صريحا 
علـــى ضيفه كريســـتال بـــالاس 4-0 مع نجمه 
الأرجنتينـــي ســـيرجيو أغويرو. لكـــن يتعين 
على فريق المدرب التشـــيلي مانويل بيليغريني 
الانتباه جيدا خصوصا أنه خســـر ذهابا أمام 
وست هام 2-1. وقال بيليغريني ”إذا كنت تملك 
لاعبين جيدين وتأدية جماعية جيدة، أعتقد أنه 

بمقدورك الفوز على أي فريق“.
ويحل توتنهام الرابـــع بفارق خمس نقاط 
عن أرســـنال علـــى كريســـتال بـــالاس الثامن 
والجريح من 3 خسارات متتالية. أما مانشستر 
يونايتـــد الخامـــس والمنتعـــش من فـــوز على 
ليفربـــول بقيادة مدربه الهولنـــدي لويس فان 
غال فيستقبل ســـاوثهامبتون العاشر والفائز 
في آخر مباراتين. ومنذ صعود ساوثهامبتون 
إلى الدرجة الممتازة في 2012، لم ينجح يونايتد 
في الفوز عليه في ملعب ”أولد ترافورد“ سوى 
مرة واحدة فـــي ثلاث محـــاولات. ومن جهته، 
يبحـــث ليفربـــول التاســـع مع مدربـــه الألماني 
يورغن كلوب عن تحقيـــق أول فوز له في أربع 
مباريات عندما يفتتح المرحلة اليوم على أرض 
نوريتش الســـادس عشر. وفي باقي المباريات، 
يلعب اليوم ســـندرلاند مع بورنموث، ووســـت 
بروميتش ألبيون مع أســـتون فيلا، وواتفورد 

مع نيوكاسل، وغدا إيفرتون مع سوانسي. 

تعميق الجراح

إلـــى  اللقـــب  حامـــل  يوفنتـــوس  يســـعى 
الاســـتفادة من معانـــاة غريمـــه وضيفه روما 
من أجـــل المحافظة على فـــارق النقطتين الذي 
يفصله عن نابولي المتصدر، فيما يأمل الأخير 
فـــي مواصلة نتائجه الجيـــدة والمحافظة على 
صدارتـــه عندمـــا يحل ضيفا على ســـمبدوريا 
غدا في المرحلة الحادية والعشرين من الدوري 

الإيطالي. 
وعلى ملعب ”يوفنتوس ســـتاديوم“، يعول 
المضيف علـــى معنوياتـــه المرتفعة جـــدا لكي 
يتخطى عقبة غريمـــه الجريح روما في مباراة 
نارية كالعادة، يســـعى من خلالها فريق المدرب 
ماســـيميليانو أليغري إلى مواصلة انتفاضته 
وتحقيـــق فوزه الحادي عشـــر علـــى التوالي. 

ومـــن المؤكد أن يوفنتوس وضـــع خلفه بدايته 
الكارثيـــة وهو يبدو الأكثر اســـتعدادا لمقارعة 
نابولـــي على اللقـــب نظرا إلـــى النتائج التي 
يســـجلها وآخرها فوزه على لاتسيو في معقل 
الأخير 1-0 في الدور ربع النهائي من مســـابقة 

الكأس المحلية التي يحمل لقبها أيضا. 
ويدخـــل يوفنتوس الـــذي تنتظره مواجهة 
صعبـــة للغاية فـــي الدور الثاني من مســـابقة 
دوري أبطـــال أوروبـــا ضـــد بايـــرن ميونيـــخ 
الألمانـــي (23 فبرايـــر ذهابـــا فـــي تورينو و16 
مـــارس إيابـــا) لكن عليـــه أن يقلـــق قبلها من 
اختبـــار الدور نصف النهائي لمســـابقة الكأس 
المحليـــة ضد إنتر (27 الشـــهر الحالـــي ذهابا 
والثانـــي من مـــارس إيابا)، إلـــى موقعته مع 
روما وهـــو يدرك أن الأخير بأمس الحاجة إلى 
الفوز في مباراتـــه الثانية مع مدربه الجديد – 
القديم لوتشـــانو سباليتي الذي استهل عودته 
إلى فريق العاصمة بالتعادل مع ضيفه فيرونا 

.(1-1)
”ســـتكون مبـــاراة صعبة“، هذا مـــا توقعه 
أليغـــري، مضيفا ”لكننا نمـــر بمرحلة إيجابية 

ونريـــد مواصلتهـــا“. ويقبع روما فـــي المركز 
الخامس بفـــارق 9 نقاط عـــن نابولي المتصدر 
بعدما اكتفى بفوز واحـــد في المراحل الثماني 
الأخيرة مقابل 5 تعادلات، وهو يبدو بعيدا كل 
البعد عن الفريق الذي أســـقط يوفنتوس ذهابا 
2-1 علـــى الملعـــب الأولمبـــي، أو بالأحرى فإن 
الأخير يبـــدو بعيدا عن كل البعـــد في المرحلة 
الحاليـــة عن حالة الفريق التـــي كان عليها في 

بداية الموسم. 
ويتطلـــع يوفنتـــوس إلى ملعـــب ”لويجي 
فيراريـــس“ على أمل أن يتمكن ســـمبدوريا من 
تحقيق المفاجأة وإسقاط ضيفه نابولي القادم 
من خـــروج مخيب في مســـابقة الكأس، حيث 
ســـقط على أرضه وبـــين جماهيره أمـــام إنتر 
0-2 فـــي مباراة مثيرة للجدل أوقف على إثرها 
مدربه ماوريتسيو ساري لمباراتين مقبلتين في 
مسابقة الكأس وغرم بمبلغ 20 ألف يورو لنعته 

مدرب إنتر روبرتو مانشيني بـ“المثلي“. 
ووصف ســـاري (57 عامـــا) نظيره في إنتر 
بـ“المثلـــي“ خـــلال مشـــادة بينهما قبـــل نهاية 

مباراة الفريقين.

جاهز للمواجهة

الشعراوي على أعتاب روما
} ميلانــو (إيطاليــا) - بـــات المهاجـــم الدولي 
الإيطالـــي ســـتيفان الشـــعراوي فـــي طريقـــه 
للالتحـــاق بروما قادما مـــن ميلان الذي أعاره 

في بداية الموسم الحالي لموناكو الفرنسي. 
وذكرت وسائل الإعلام الإيطالية أن موناكو 
قرر عـــدم تفعيل البند الذي يبقي الشـــعراوي 
في صفوفه بشـــكل نهائي لأنه ليس راضيا عن 
الأداء الذي قدمـــه المهاجم الإيطالي، فقرر عدم 
إكمال عقده الذي يتضمن شـــرط التعاقد معه 
نهائيـــا في حال خاض 25 مبـــاراة أو أكثر مع 

الفريق. 
وخـــاض الشـــعراوي 24 مبـــاراة بقميص 
موناكو حتى الآن ما يعني أن مشاركته المقبلة 
مع فريق الإمـــارة كانت ســـتحتم على الأخير 
التعاقـــد معه نهائيا. وفي ظل عودة البرازيلي 
لويـــز أدريانـــو إلى ميـــلان بعد فشـــل صفقة 
انتقالـــه إلى الدوري الصيني، لن يكون للاعب 
المصـــري الأصل أي مكان فـــي الفريق في ظل 
التخمة الهجومية بوجود الثلاثي الفرنســـي 
والكولومبـــي كارلـــوس باكا  مبايـــي نيانـــغ 
وماريـــو بالوتيلي الذي عـــاد إلى الملاعب بعد 
غياب طويل وشـــارك لعشـــر دقائق في مباراة 
الأحد ضد فيورنتينا (2-0). كما يعتمد المدرب 
الصربـــي سينيســـا ميهالوفيتـــش على لاعب 

الوســـط الهجومي الفرنســـي جيريمي مينيز 
الذي يســـتعد للعودة إلـــى الفريق بعد تعافيه 
مـــن الإصابة، والجناح أليســـيو تشيرشـــي، 
إضافـــة إلـــى الغانـــي كيفن-برينـــس بواتنغ 
الذي عاد إلى ”روســـونيري“ بعقد يمتد لستة 
أشـــهر بعد أن أنهى شالكـه عقده في ديسمبـر 

الماضي.
وفي ظـــل عدم رغبـــة ميـــلان بعودته إلى 
الفريـــق، فـــإن روما فـــي طريقـــه للتعاقد مع 
الشـــعراوي على ســـبيل الإعارة حتـــى نهاية 
الموسم مع خيار ضمه نهائيا. وتوقعت وسائل 

إعلام أن تحسم الصفقة قريبا. 
ويأمـــل الشـــعراوي (23 عامـــا) بإطـــلاق 
مســـيرته مجددا بعد أن عانـــى من الإصابات 
التـــي أجبرته على الاكتفاء بتســـجيل ســـبعة 
أهداف فقط في المواسم الثلاثة الأخيرة، وذلك 
بعد أن وجد طريقه إلى الشباك في 19 مناسبة 

مع ميلان خلال موسم 2013-2012. 
من ناحية أخرى رفض يوفنتوس الإيطالي 
عرضا من برشـــلونة الأســـباني لضم مهاجمه 
الأرجنتينـــي باولو ديبـــالا مقابـــل 80 مليون 
يورو. وفرض ديبالا الذي انتقل إلى يوفنتوس 
الصيف الماضي مـــن باليرمو مقابل 40 مليون 
يـــورو، نفســـه كأحد أفضـــل لاعبـــي الدوري 

الإيطالي لهذا الموســـم بعدمـــا لعب دورا هاما 
في انتفاضـــة فريقه وتحقيـــق 10 انتصارات 
متتاليـــة، مـــا ســـمح له بالعـــودة إلـــى دائرة 
المنافسة على اللقب بعد بداية موسم كارثية. 

وســـجل ديبـــالا 11 هدفـــا فـــي 19 مباراة 
بالدوري، بينها بعـــض الأهداف الرائعة التي 
لفتت أنظار برشـــلونة بطل أسبانيا وأوروبا 

وغريمه الأزلي ريال مدريد.

شالكه يفتقد جهود آوغو

} برلــين - تأكـــد غيـــاب دينيـــس آوغـــو عن 
تشكيلة شـــالكه في المباراة المقررة أمام فيردر 
بريمن غـــدا الأحد ضمـــن منافســـات الدوري 
الألماني لكـــرة القـــدم (بوندســـليغا) ولا يزال 

النادي يبحث عن لاعب لمركز قلب الدفاع. 
وقـــال أنـــدري برايتنرايتـــر المديـــر الفني 
لشـــالكه خـــلال مؤتمـــر صحفـــي عقـــد أمس 
”لســـوء الحـــظ، دينيـــس آوغـــو ليـــس لائقـــا 
لخوض مباراة الغد. لا يزال يشـــعر بالألم في 
وتر أخيل“. وتضم قائمـــة الإصابات بالفريق 
أيضا بينديكت هويديس وماتيا ناستاسيتش 

وأتســـوتو أوكيدا وماركو هوغر، بينما تحوم 
الشـــكوك حول مشـــاركة أليســـاندرو شويب 
(إصابة في الفخذ) وإريك ماكســـيم تشـــوبو-

موتينغ (المصاب بالأنفلونزا). 
وقال هورســـت هيلدت مدير الكرة بالنادي 
إنه يســـعى إلى تعزيز صفـــوف الفريق بضم 

مدافع جديد. 
وأضـــاف ”نجـــري محادثـــات فـــي الوقت 
الحالي، حيث نســـعى إلى ضم لاعب قلب دفاع 
آخـــر. نتمنى إيجـــاد لاعب مناســـب في وقت 

قريب“.

تدور نهاية الأســــــبوع مجموعة من اللقاءات الســــــاخنة في الملاعب الأوروبية، لعل أهمها 
ــــــزي، إضافة إلى الصراع  المواجهة المرتقبة بين أرســــــنال وتشيلســــــي في الدوري الإنكلي

المحتدم بين يوفنتوس وروما في منافسات الدوري الإيطالي.

◄ نفى نادي مانشستر يونايتد 
شائعات اجتماع مسؤولي النادي 
مع بيب غوارديولا، المدير الفني 

للفريق الأول بنادي بايرن ميونيخ 
الألماني بفرنسا، الأسبوع الماضي.

◄ قالت إدارة نادي وست هام 
يونايتد إن المهاجم ماورو زاراتي 

انتقل إلى فيورنتينا الإيطالي. 
وأنهت الصفقة معاناة زاراتي (28 

عاما) منذ انتقاله إلى وست هام 
قادما من فيليز سارسفيلد في 2014.

◄ أكد فيليب لام قائد بايرن ميونيخ 
أن موعد اعتزاله لكرة القدم نهائيا 
سيكون قبل نهاية عقده مع الفريق 
البافاري في 2018، مشيرا إلى أنه 

مستعد للرحيل في حالة تعاقد 
الإدارة مع لاعب مكانه.

◄ أشاد نجم خط وسط بايرن 
ميونيخ تشابي ألونسو، بكل من 
المدرب جوزيه مورينيو ونظيره 

بيب غوارديولا، مشيرا إلى أنهما 
يملكان العديد من الأشياء المشتركة.

◄ أعرب رئيس نادي بورتو 
البرتغالي جورجي نونو بينتو دا 
كوستا عن دعمه لحارس المرمى 

الأسباني إيكر كاسياس، كما كشف 
أن اللاعبين كريستيان تيو وإيغور 
ليتشنوفسكي سيرحلان عن الفريق.

◄ فاز الإثيوبي إبيرا ديبابا تسفاي 
بلقب سباق النسخة الثامنة عشرة 

من ماراثون دبي الدولي الذي شارك 
فيه 37 ألف عداء وعداءة. وهيمنت 
إثيوبيا بشكل مطلق على النسخة 

الثامنة عشرة بعدما سيطرت أيضا 
على فئة السيدات.

باختصار

الخامـــس  يونايتـــد  مانشســـتر 

والمنتعش من فـــوز على ليفربول 

يســـتقبل ســـاوثهامبتون العاشر 

والفائز في آخر مباراتين

◄

رياضة
23 السبت 2016/01/23 - السنة 38 العدد 10163

العودة هي الحل

«في هذا الوقت أرى نفســـي أشكل جزءا من أسرة دوري كرة القدم الأميركية، وأنا أقود 

هذا المشروع في الولايات المتحدة أو العالم وفي أسبانيا أيضا».

  راؤول غونزاليس
نجم كرة القدم الأسباني المعتزل

«دييغـــو لوبيز أيضـــا أعطاني الكثير مـــن النصائح، ويبقى سينيســـا ميهايلوفيتش 

شخصية رئيسية بالنسبة إلي، دائما ما يتحدث معي وتجمعني به علاقة متينة».

جيانلويجي دوناروما
حارس مرمى فريق ميلان الإيطالي

نوير يفكر في مغادرة بايرن ميونيخ
} برلــين - ألمح حارس مرمـــى بايرن ميونيخ 
الألمانـــي مانويل نوير إلـــى إمكانية رحيله عن 
أليانز أرينا في مرحلة ما من مسيرته الكروية 
بالمســـتقبل. وأشـــار نوير إلى إمكانية اعتزاله 
بعيـــدا عن ميونيخ ”أشـــعر بالراحة في بايرن 
ميونيـــخ، لكنني لا أســـتطيع اســـتبعاد فكرة 
الرغبة بتجربة شـــيء آخر يوما ما“، وأضاف 
”لكن عقدي مســـتمر حتـــى 2019، ونحن ما زلنا 

فقط في 2016“. 
وتحدث حارس المانشـــافت عن الصعوبات 
التـــي تنتظر الفريـــق في النصـــف الثاني من 

الموســـم قائلا ”لا أحد ســـيقدم لنا الهدايا، لن 
يتنـــازل أي فريق عـــن النقاط أمامنـــا، الأمور 
ســـتزداد صعوبـــة بالنســـبة إلينـــا مـــن الآن 
فصاعـــدا، ولا نســـتطيع أن ننتظـــر حـــدوث 

الأشياء بشكل تلقائي“. 
أكـــد نوير عـــزم فريقه علـــى تحقيق إنجاز 
الفـــوز بالبوندســـليغا للموســـم الرابـــع على 
التوالـــي وقال ”لم يســـبق لأي فريق ألماني أن 
حقق لقب البوندســـليغا لأربعة مواســـم على 
التوالي، هذا سيكون هدفنا الآن، ولن يكون من 

السهل تحقيقه“.

ليفربولنوريتش
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تشيلسي

إستون فيلاوست بروميتش

مانشستر سيتي وست هام

برنامج المرحلة الـ23 من الدوري الانكليزي
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ساوثهامتونمانشستر يونايتد



} جنيف – أحجم كبار مصنعي ساعات اليد 
الفاخرة عن المخاطـــرة وابتعدوا عن المغالاة 
في الطـــرز التـــي قدموها بمعـــرض جنيف، 
هذا الأســـبوع، مفضلين التركيز على الأنماط 
الكلاســـيكية والطرز المحدثة المســـتوحاة من 
الماضي، مما ترك المجال أمام المنافسين الأقل 

حجما لتقديم تصميمات مبتكرة وجريئة.
وقال مســـؤولون تنفيذيون إنه مع تراجع 
الطلـــب مـــن الزبائـــن الصينيـــين والـــروس 
والشرق أوسطيين وتعرض صناعة الساعات 
الفاخرة إلى أســـوأ انكماش لهـــا منذ الأزمة 
الاقتصادية في 2009-2008، ســـعت العلامات 
التجارية الكبيـــرة في هذا المجال إلى البحث 
عمّا يطمئـــن الزبائن المتطلعـــين لحفظ قيمة 

أموالهم لأطول فترة ممكنة.
وقال كريســـتيان ســـيلموني، من شـــركة 
التجاريـــة  العلامـــة  صاحبـــة  ريتشـــمونت 
فاشـــيرون كونســـتانتين، وهي علامة بارزة 
يقبل الصينيـــون على شـــرائها تماما مثلها 
مثـــل رولكس وباتـــك فيليب، ”اليـــوم يبحث 
النـــاس عـــن الأصالة، عـــن القيـــم الحقيقية 

والمصنوعات اليدوية“.
وأضاف ”حياتنا مليئة بالأشياء المصنعة 
رقميا لكن عندما يتعلق الأمر بصنع الساعات 
يشـــعر الناس بالحاجة إلى العودة للأشـــياء 

الأكثر تقليديا“.
وقـــال ســـيلموني إن بعض أكبـــر مناطق 
النمو في فيشرون كونستانتين، هو الساعات 
الكلاسيكية والاستثنائية والمصنوعة بحسب 

الطلب.
وأضاف أن الزبائن يفضلون أيضا الطرز 
الرقيقة  رقيقة الحجم مثل ســـاعة ”هيرمس“ 

التي طرحت في العام الماضي.
وقال صناع الساعات إن الطرز المستلهمة 
من الماضي تلقى القبول أيضا لدى المشترين.
ويقول خبراء في مجال صناعة الساعات 

الفاخـــرة، إن الدقة في حد ذاتها ليســـت في 
جمال تصميم الســـاعة، ولكن فـــي الفن وراء 
ابتكارهـــا. فصناعة الســـاعات هـــي عالم من 

الحرفية، وليست من التكنولوجيا.
وحضرت حفل صالون جنيف للســـاعات 
الفاخرة عارضـــة الأزياء إليســـا صيدناوي، 
والممثلة التونســـية هند صبـــري واللبنانية 
رزان جمال وكاتريـــن دونوف، وأدريانا ليما، 
والكثيـــر من النجـــوم الذين عاشـــوا أجواء 
وأربعينـــات القرن  مســـتوحاة من ثلاثينات 
الماضي، حيث كانت الموســـيقى الكلاســـيكية 

والجاز طاغيين على الحفل.
وعملـــت مونت بـــلاك -المملوكة لشـــركة 
ريتشـــمونت والتـــي بـــدأت فـــي التحول عن 
صناعـــة الأقـــلام نهايـــة التســـعينات- على 

تطوير خط إنتاج جديد مستوحى من الماضي 
يطلق عليه 1858 بطرز تبدأ أسعارها من 3000 

يورو.
وقالـــت العلامـــة التجارية الشـــقيقة لها 
جيجر-لوكولتـــر، إنها أعادت النظر بشـــكل 
واســـع في ســـاعتها الأكثر مبيعا ”ريفرسو“ 
التي احتفلت هـــذا العام بمرور 85 عاما على 

إطلاقها.
وشـــاركت تســـع شـــركات صغيرة لصنع 
الســـاعات الفاخرة في المعرض لأول مرة هذا 

العام مقدمة أشكالا ومواد جديدة.
وطرحت عدة شركات من بينها دو بيتون 
التـــي تأسســـت فـــي 2002 واوتلونـــس التي 
تأسست في 2004 واتش. موسر -وهي علامة 
تجارية ظهرت في 1828 ثم أطلقت مجددا بعد 

أن أصبحـــت في يد مُلاك جدد- ســـاعات من 
دون شعار.

وقـــال ألكســـندر لينـــز الصحفـــي بموقع 
”ووتش-انســـايدر دوت كـــوم“ إن هـــذا قـــد 
يجذب الزبائن الصينيين المرعوبين من رصد 
ســـاعات باهظة بحوزتهم منـــذ بدء الحكومة 
حملة لمكافحـــة تلقي الهدايا التي تقدم مقابل 

إسداء خدمات.
وقـــال إيرفيه، وهو متعهد أعمال بلجيكي 
من هواة جمع الســـاعات، إنه استمتع يحمل 
ســـاعة يد فريـــدة ومصنعة يدويـــا لا تحمل 
أي شـــعار. وأضاف، رافضا الكشف عن اسم 
عائلته، ”ساعة صنعها حرفي صغير تعطيني 
إحساسا أفضل من ساعة مصنوعة من شركة 

كبيرة حتى إذا كانت جودتها عالية أيضا“.

24 السبت 2016/01/23 
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} هـــذا هو تمـــام ما يحدث في مشـــرقنا 
بناســـهِ  المنكـــوب  العربـــي  ومغربنـــا 
وبالغزاة. في أوّل أيام الاشـــتعال الغبي، 
يُصدَم الناس بمقتل واحدٍ وجرح خمسة 
أوادم. تتراكـــم أيـــام المـــوت مـــع زخيخٍ 
تلفزيوني هائـــل وإظهار لجثث الضحايا 
الألـــم  فيـــزداد  لافتـــة،  عدديـــة  وزيـــادة 
وتتعالى صرخات الاعتراض والاشمئزاز 
والتعاطـــف. تتحول البـــلاد إلى متوالية 
متصلـــة مـــن التوابيت، وتنـــزرع الأرض 
والجـــوع والبرد  العـــراء بخيـــام الـــذلّ 
والمهانـــة، فيضـــاف إلى المشـــهد المخزي 
مقطـــعٌ ملـــون يســـتدرج الدمـــع ويزيـــد 
العديـــد من الشـــعرات البيض في الرأس 
والمنابـــت. بعدها بشـــهور ســـيبدأ العدّ 
التنازليّ لقياس منســـوب القهر في الدم، 
فتتفـــرج الرعية التي صـــارت مثل قطيع 
طيّب مســـالم، فترى بعـــينٍ جثث الأبرياء 
الكثيـــرة، وبالعين الأخرى ما تيســـر من 
أثاث يلبط بماعون العشـــاء. يصير الموتُ 
عـــادةً ويتحول أهل العزاء إلى شـــحاذي 
مواســـاة، ويصير خبر مـــوت ثلاثة خبرا 
ثانويا غيـــر مقروء، لأنّ العـــادة الآن هي 

بموت وسبي ومصيبة الحشود.
في موســـم الثلـــوج والمطـــر والريح 
القوية العاوية، كانت صفحات الفيسبوك 
تكتـــظّ بالمرثيات والعطـــف والبكاء الذي 
يـــكاد ينـــزل مـــن كلّ حرفٍ مرســـوم على 
الصفحة، أما اليوم فإنّ مشهد الكارثة قد 
بدا للناظـــر، مثل تحصيل حاصل بعد أنْ 
تدبّغـــتْ الجلود والعقول والعيون بمرأى 

الموت الشاسع.
قبل ثلاثة شـــهور مثـــلا، كانت قلوبنا 
تغـــرق مـــع الغارقـــين المحمولـــين ببطن 
سفينة أو قارب اسمه ”تايتانيك الفقراء“ 
وكانـــت صورة طفلٍ منفوخٍ على ســـاحل 
المتوســـط، كافية لرفع الصوت أو الترحّم 
أو الدعـــاء، لكنّ غرقـــى الآن لن يحصلوا 

حتى على ربع آهةٍ.
بنك الدمع يجفّ ومصرف الدم لم يعد 
بحاجـــة ملحّة لمتبـــرّع، لأنّ الجثث كريمةٌ 

ولا تكلف الناس بعض دمها.
في بـــاب الحرامية والخيانـــات، يتمّ 
الكشـــف ببلاد ما بين القهرين العظيمين 
عن ســـرقة مليارات ممليـــرة من دولارات 
الحرام، فتتحـــول التلفزيونات والجرائد 

والندوات إلى عياط ولغوة.
النـــاس تشـــتم وتلعـــن، والحاكمـــين 
اللصـــوص ممتنّـــون وفرحـــون لســـباب 
الرعية، وفـــي نهاية التمثيلية، ســـيبقى 
الحرامـــي علـــى كرســـي الحكـــم، ويبقى 
المحتج راســـخا على حنجـــرة الاعتراض 
المســـموح به، فـــي ألعن وأســـوأ تطبيق 

لديمقراطية الغفلة فوق الأرض.

نهاية موسم الدموع 

وتايتانيك الفقراء

صباح العرب

علي السوداني

الأصالة أهم من التكنولوجيا في صناعة الساعات الفاخرة
رغم نجاح شــــــركة أبل فــــــي إثارة حماس 
الناس عن طريق إطلاقها للســــــاعة الذكية 
ــــــش“، فــــــإن مصنعــــــي الســــــاعات  ”آي ووت
ــــــون يؤمنون بأن  ــــــة الفاخرة لا يزال اليدوي
ســــــر نجــــــاح منتجاتهم يكمن فــــــي العودة 
إلى الماضي وليس مجــــــاراة التكنولوجيا 

الحديثة.

الدقة فن يعكس رقي الذوق

عارضة شاركت في تقديم تشكيلة المصممة أيرين لوفت لخريف وشتاء 

2016 في اختتام أسبوع الموضة ببرلين

} ألما أتا - بعد أن منيت قازاخستان بخسائر 
فادحـــة جراء تراجع أســـعار النفط، تأمل بأن 
تعـــزز عائداتها من الصـــادرات من خلال بيع 
منتج جديد للأســـواق العالمية، ألا وهو حليب 

الخيل المجفف.
وكتـــب أصيل خـــان ماميتبيكـــوف، وزير 
الزراعـــة فـــي قازاخســـتان علـــى صفحته في 
فيســـبوك، أمـــس الجمعـــة، يقـــول ”الحليب 
المجفف من 100 ألف من الأفراس يمكن أن يباع 

بنحو مليار دولار في العام“.

وأضاف أن بلاده يوجد فيها نحو مليونين 
مـــن أنـــواع الخيـــول فـــي مناطق الســـهوب 
الشهيرة بقازاخســـتان التي تقاس مساحتها 

بدول أوروبا الغربية مجتمعة.
وقال الوزيـــر ”لذا فإن المشـــروب الوطني 
للبلاد يمكن أن يصبح موردا رئيسيا لعائدات 

التصدير بالغة الأهمية في الوضع الحالي“.
وقـــال البنـــك المركزي في قازاخســـتان إن 
عائدات العملة الصعبة للبلاد تراجعت بواقع 

الثلثين بسبب انخفاض أسعار النفط.

وسيباع منتج حليب الخيل المجفف تحت 
الاسم التجاري ”ساوميد“.

وكان رائـــد الفضاء القازاخســـتاني أيدين 
أيمبيتـــوف قد اصطحب معه بعضا من حليب 
الخيـــل المجفف إلى محطة الفضاء الدولية في 

سبتمبر الماضي.
ويستخدم سكان قازاخستان حليب الخيل 
بعـــد تخميره، لكن هذا المنتـــج الكحولي لاذع 
الطعم يتعذر شحنه وتصديره لمسافات بعيدة 

لأنه سريع التعفن.

} كليفلانــد - قالـــت حديقـــة حيـــوان فـــي 
ولايـــة أوهايو الأميركية، الخميـــس، إن أنثى 
الفهد ســـارة، التي صنفتها مجلة ناشـــيونال 
جيوغرافيك في 2012 على أنها أســـرع حيوان 
ثدي بري في العالـــم، توفيت عن عمر يبلغ 15 

عاما.
وقالت حديقة حيوان سينســـيناتي زو أند 
بوتانيـــكال غـــاردن في بيان، إن ســـارة جرى 
تخديرها يوم الأربعاء الماضي بســـبب اعتلال 

صحتها.
ووفقـــا لحديقة حيوان سينســـيناتي، فإن 

متوســـط عمر الفهد، وهو أســـرع حيوان بري 
ثدي، يتراوح بين 8 أعوام و12 عاما.

وأطلق اســـم أســـرع فهد على سارة عندما 
قطعـــت 100 متر في 5.95 ثانيـــة أثناء تصوير 
فيلم خاص لناشـــيونال جيوغرافيك، محطمة 
بذلك رقمها القياســـي العالمي الســـابق البالغ 

6.13 ثانية والذي كانت سجلته في 2009.
يذكر أن هذا الرقم القياسي هو أسرع بأكثر 
من ثـــلاث ثوان عمّا حققه العـــداء الجامايكي 
يوســـين بولت حامل الرقم القياســـي الأولمبي 

لنفس المسافة.

قازاخستان ستصدر حليب الخيل بعد تدني أسعار النفط

وفاة {سارة} أسرع حيوان في العالم
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